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أحمد االله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم 
منها سلطانه، وأشكره على جمیل فضله وامتنانه وعلى جمیع نعمه ما علمت 

وما لم أعلم أن وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، وأسأله أن یتقبّله مني، ویفید 
.المسلمین، ولا یسعني إلا أن أخرّ ساجدة الله على فضبه ونعمائه

في أسهموأتقدم بجمیل الشّكر وعظیم الامتنان، ووافر العرفان إلى كلّ من 
، م هذا الإنجازدعمي من قریب أو من بعید في إتما

مزهودسلیممسیلي، والأستاذ وردةالدكتورة سیما لا
على دعمه الكبیر وفضله العظیم خلال كلّ خطوة من خطوات إنجازنا 

.لهذه المذكّرة، وتوجیهاته القیّمة، ونصائحه السّدیدة





مقدمة         

ب

:مقدمة

قد نحب شيئا أحيانا، ونجد مبررات لحبنا له، وقد لا نتبين أسباب استهوائنا له، ولعل أول 
سؤال يتبادر لذهننا هو لماذا الاستعارة في القرآن الكريم بالذات؟، ولماذا آيات الأخلاق والقيم 

غيرها من الآيات الأخرى؟دون 

الكبير في نشأة العلوم وتطور الفكر عند العرب الفضلُ وما يزالكان لنزول القرآن الكريم
والمسلمين، فقد دعا القرآن إلى العلم والبحث، وأمر العقل بالنظر والتدبر وحث الإنسان على 

الحضارة، واتجاه المسلمين نحو الاجتهاد ونبذ التقليد، وكان لتوجيهاته الأثر الكبير في سطوع شمس
انتشرت الكتابة واتسعت دائرة التدوين، أنْ الاهتمام بالعلوم والفنون والثقافات المختلفة، فكان

وبدأت العلوم تأخذ طابعا منهجيا سليما شيئا فشيئا، ولاسيما بعد الفتوحات الإسلامية، وما 
عت المبادئ والأصول لمختلف العلوم نتج عنها من انفتاح على الحضارات الأخرى، فكان أن وض

منذ القرن الأول الهجري، وبالخصوص تلك المتعلقة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، 
واللغة العربية، في القرن الثاني للهجرة بدأت اللغة العربية تشهد إنتاجا علميا ومؤلفات أصيلة في 

.مختلف العلوم والفنون

العلوم وأشرفها مكانة عند العرب والمسلمين، فقد ارتبط منذ ويعد علم البلاغة من أبرز
نشأته بالقرآن الكريم، وكان أداة مهمة لفهم قضية الإعجاز، تلك القضية التي شغلت العلماء 
والدارسين منذ نزول القرآن، وكانت الكتب الخاصة بالإعجاز هي النواة الأولى التي أسهمت في 

ره، حتى أصبح علما قائما بذاته، فيه من القواعد والأصول ما جعله نشأة هذا العلم وتطوره وازدها
.

ومن أهم المواضيع التي أشغلت اهتمام المفكرين البلاغيين النقاد والفلاسفة قديما وحديثا هي 
ركنا جوهريا الاستعارة، فقد كانت محطة للأنظار لدى مختلف التوجهات والتخصصات باعتبارها

مكينا في بنية أنساقنا الفكرية التصورية، وهي إحدى الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها الخطاب 
ومعظم الأبحاث التي خاضت في موضوع الاستعارة لم تخرج عن إطار المقدمات  الأرسطية، فقد 

والمنطلقات، شكل الإرث الأرسطي مرجعا ومنطلقا لها لبناء مقدمات مغايرة من حيث الأهداف



مقدمة         

ج

وهدفنا من هذه الدراسة هو شرح الاستعارة في آيات القرآن الكريم لاستنباط القيم والأخلاق 
.والمبادئ والمفاهيم والأسس التي لابد أن نربي أبناءنا عليها

كما كانت عنصرا من عناصر الكمال والجمال فيه، كما كانت وسيلة من الوسائل المهمة في 
.اض الدينية المختلفةأداء المعاني والأغر 

البيان والتبيين : ولكني اعتمدت في بحثي هذا على بعض المصادر والمراجع نذكر منها

.والاستعارة ليوسف أبو العدوس وغيرها

فصلين، الأول وقفت فيه على تعريف الاستعارة وقد اعتمدت في بحثي هذا خطة تتألف من
وأقسامها، وكيفية إجرائها، أما الثاني فهو تطبيقي لتفسير الاستعارة في آيات الأخلاق والقيم، فقد 

.عليها في بحثي هذابالمصادر والمراجع التي اعتمدت 

ولا يسعني في النهاية إلا أن آمل أن أكون قد وفقت ولو بشيء يسير في الوصول إلى 
الهدف الذي أصبو إليه وبتحليل الاستعارة بصورة مقبولة، وعلى كل حال فهو يبقى مجرد محاولة 

.يانية الأخرىراجية من المولى أن يكون خطوة جادة في تحليل آيات القرآن الكريم في الصورة الب
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:أخلاق القیم في القرآن الكریم
والإسلام یربط بین القول والعمل والقیمة القرآن الكریم هو أصل الأخلاق الإسلامیة، 

سیاسیة والأخلاق في الإسلام قاسم مشترك على مختلف أوجه الحیاة.والسلوك
الذيالتقوىوغایة الأخلاق في الإسلام بناء مفهوم . واجتماعیة وقانونیة وتربویة

یجعل أداء العمل الطیب واجباً محتماً ویجعل تجنب العمل الضار واجباً محتماً، 
.أقوىویجعل الخوف من االله 

فالقیم الأساسیة في الإسلام ثابتة لا تتغیر لأنها صالحة لكل زمان ومكان وإن 
الأخلاق والعقیدة والشریعة لیست من صنع الإنسان ولذلك فهي قائمة على الزمان 
.ما بقي الزمان على اختلاف البیئات والعصور وإن الحق سیظل هو الحق لا یتغیر

وإن الالتزام ثبات الأخلاقوبالتاليالقیمهو ثباتولذلك فإن أبرز قواعد الإسلام 
الخلقي هو قانون أساسي یمثل المحور الذي تدور حوله القیم الأخلاقیة فإذا زالت 
فكرة الالتزام قضي على جوهر الهدف الأخلاقي، ذلك انه إذا انعدم الالتزام انعدمت 

.المسؤولیةالمسؤولیة وإذا انعدمت 
أهمیة الأخلاق والقیم في الحضارة الإسلامیة:

وحي في الحضارة الإسلامیة، وأیضًا تُمَثِّل الأ خلاق والقیم الجانب المعنوي أو الرُّ
وفي ذات الوقت تضمن سرَّ بقائها .الجوهر والأساس الذي تقوم علیه أي حضارة

وهو الجانب الذي إذا اختفى یومًا فإنه یُؤْذِنُ بزوال .وصمودها عبر التاریخ والأجیال
.الحیاة والوجود؛ فیصیرالدفء المعنوي للإنسان، الذي هو رُوح

وقد غادرت الرحمة قلبه، وضعف وجدانه وضمیره عن أداء دوره، ولم یَعُدْ یعرف 
حقیقة وجوده فضلاً عن حقیقة نفسه، وقد بات مُكَبَّلاً بقیود مادیة لا یعرف منها 

.فِكَاكًا ولا خلاصًا
یُوَفَّ حقُّه إلا في حضارة لم-والقیمجانب الأخلاق -والحقیقة أیضًا أن هذا الجانب 

المسلمین، تلك التي قامت في الأساس على القیم والأخلاق، وبُعث رسولها خاصة 
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مَ مكارم الأخلاق ویكملها، وذلك بعد أن تشرذمت وتفرَّقت وأُهْمِلَتْ بین الأمم  لیُتَمِّ
.والحضارات

العصور، وإنما تلك الأخلاق والقیم التي لم تكن یومًا نتاج تطور فكري على مرِّ 
كانت وحیًا أوحاه االله وشرَّعه رسول الإسلام محمد، فكان مصدرها التشریع 

.1"الإسلامي منذ خمسة عشر قرنًا من الزما
، وأن القانون الأخلاقي قد ن الحاسة الخلقیة انبعاث داخلي فطريویمكننا القول إ

فجورها وتقواهاونفس وما سواها فألهمها طبع في النفس الإنسانیة منذ نشأتها 

والواقع أن الإنسان العادي یستطیع أن یمیز إلى حد ما، وفي كل ) 8–7الشمس (
" محاید"وبین ما هو " شر"، وما هو "خیر"ما یقوم به من أنواع السلوك، بین ما هو 

، "القبیح"و"الجمیل"لا ینفع ولا یضر، وذلك مثلما یمیز في عالم المحسوس بین 
.بیرمن كل تع" المجرد"و

ولا یقتصر الأمر فقط على المعرفة، بل إن مظهر الفعل الحسن أو الفعل القبیح 
یثیر فینا مشاعر مختلفة جدا، فنمتدح بعض أنواع السلوك، ونستهجن البعض 
الآخر، غیر أن هذا القانون الأخلاقي المطبوع فینا ناقص وغیر كاف، لیس فقط 

المباشرة تفسد نوازعنا التلقائیة، وتلقي لأن العادة والوراثة وأثر البیئة، والمصالح
أنواعا من الظِلال على نور بصیرتنا الفطریة، ولیس فقط لأن شواغل الحیاة في 
الدنیا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي، بل إن ممارسة الأخلاق في أحسن 

.ةالملائمة تواجه صعوبة أخرى رئیسالظروف
صادره الفطریة وحدها وجد نفسه عاجزا في وهي أن الضمیر إذا اقتصر على م"

ذات طابع عام، تستأثر " قاعدة"الظروف غالب الأحیان على أن یقدم في جمیع 
الأخلاقي قد ترك مكانه" الیقین"باعتراف الجمیع، فإذا تجاوزنا حسدا معینا نجد أن 

.2"للاحتمالات والتردد والمتاهات

م، 1980-هـ 1400، 3دار البحوث العلمیة، مؤسسة الرسالة ط.دستور الأخلاق في القرآن:عبد االله دراز1
.الكویت، ص ي  ب، ي ج

. المرجع نفسه- 2
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وهذا هو السبب الذي من أجله بعث االله في الناس، من حین لآخر، نفوسا متمیزة 
وتستطیع على مدى التاریخ الإنساني أن تضطلع برسالة ،الربانيملهمة بالوحي 

الغشاوة على النور الفطري الذي أودعه االله فینا، وهذه النفوس وإزالةالضمائر،إیقاظ 
تلقنها للناس تعمل على حصر الاختلافات بینهم المصطفاة بتعالیمها الدقیقة التي 

في أضیق نطاق ممكن، وخاصة بالنسبة لتقدیر الحكم الأخلاقي، وهكذا یجد النور 
).35النور (نور على نورالفطري ما یكمله ویقویه من وحي النور الإلهي 

:تعریف الأخلاق
، ج أخلاق، خلق عظیموإنك لعلى : من الخلق وهو الطبع والعارة، قال تعالى: لغة

وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم إليإن من أحبكم : وفي الحدیث الشریف
."3أخلاقا

ذات آثار في -فطریة أو مكتسبة –الخلق صفة مستقرة في النفس : اصطلاحا
.السلوك محمودة أو مذمومة

:تعریف القیم
الفردیة والاجتماعیة إزاء لفظ یطلق في الاصطلاح العام على مجموع التصورات

الواقع المادي والحركي، وهي تبني إجمالا وبشكل نسبي، للنسق الفكري اتجاهاته 
.وفق معالم الصواب والخطأ، وللنظام السلوكي مواقفه وفق صوى القبول والرفض

وفي الاصطلاح الإسلامي یطلق اللفظ على أصول المنظومة الفكریة والأخلاقیة، 
ل ومكارم الأخلاق، التي یهتدي بها العقل إلى السداد النوراني، من أمهات الفضائ

.والقلب إلى الإخلاص الإیماني، والجوارح إلى الصلاح الرباني
وعلیه فالأعمال تجلیات القیم، وإن اختلفت صورها باختلاف محالها التي ترجع إلى 

.القرآنالعناصر الجوهریة الثلاثة، التي تلتئم بها حقیقة الإنسان في 

هـ ، شارع زیروت 1411–م 1991، 7المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط.القاموس الجدیدمحمود السعدي - 1
.319یوسف، الجزائر، ص 
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محمود، ومنه ما هو مذموم، والإسلام یدعو إلى محمود الاخلاق فالخلق منه ما هو 
.وفضائل القیم وینهى عن مذمومها

عن طریق قیاس آثاره في سلوك الانسان، ونستطیع أن نقیس مستوى الخلق النفسي
فالصفة الخلقیة المستقرة في النفس إذا كانت حمیدة كانت آثارها حمیدة وإذا كانت 

بحسب العادة –وعلى قدر قیمة الخلق في النفس تكون . ذمیمة كانت آثارها ذمیمة
آثاره في السلوك، إلا أن توجد أسباب معوقة أو صوارف صادة عن ظهور آثار –

.الخلق في السلوك
ولیست كل الصفات المستقرة في النفس من قبیل الأخلاق، بل منها غرائز ودوافع "

لا صلة لها بالخلق، ولكن الذي یفصل الأخلاق ویمیزها عن جنس هذه الصفات 
كون آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم، فبذلك یتمیّز الخلق عن الغریزة ذات 

.ت الإنسان الفطریةالمطالب المكافئة لحاجا
إن الغریزة المعتدلة ذات آثار في السلوك، إلاّ أن هذه الآثار لیست مما یحمد 

.14"الإنسان أو یذم علیه
فالأكل عند الجوع بدافع الغریزة لیس مما یحمد أو یذم في باب السلوك الأخلاقي، 

ق في النفس لكن الشره الزائد عن حاجات الغریزة العضویة أمر مذموم لأنه أثر لخل
.مذموم، هو الطمع المفرط، وعكس ذلك أثر لخلق في النفس محمود، هو القناعة

والحذر من وقوع مكروه أثر من آثار الغریزة حب البقاء، ولیس محلا للمدح أو الذم
في باب السلوك الأخلاقي، لكن الخوف الزائد عن حاجات هذه الغریزة أثر لخلق في 
النفس مذموم، هو الجبن، أما الإقدام الذي لا یصل إلى حد التهور فهو أثر لخلق 

.في النفس محمود، هو الشجاعة

م، دمشق 1999-هـ 1420، 5دار القلم ط. الأخلاق الإسلامیة وأسسها:عبد الرحمن حنبكة المیداني- 1
.11–10سوریا، ص 
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وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسیة التي لا تدخل في باب الأخلاق، إنما یمیزها 
الأخلاق كون آثارها في السلوك أمورا طبیعیة لیست مما تحمد إرادة الإنسان عن

.علیه أو تذم

:أقسام الأخلاق
صفة ثابتة في النفس فطریة أو مكتسبة تدفع الى سلوك ارادي : الخلق المحمود.1

، وإن خالف الهوى، وترك الحق أو الخیر أو الجمالبمحمود عند العقلاء، كالأخذ 
ر أو القبح وإن وافق الهوى أو الشهوة وهو كل سلوك فردي أو الباطل أو الش

. اجتماعي تلتقي النفوس البشریة على استحسانه
صفة ثابتة في النفس فطریة أو مكتسبة تدفع الى سلوك ارادي :المذموموالخلق .2

مذموم عند العقلاء، كالأخذ بالباطل أو الشر أو القبح، وترك الحق أو الخیر أو 
اعا للهوى أو الشهوة، وهو كل سلوك فردي أو اجتماعي تلتقي النفوس الجمال، اتب

.البشریة على استقباحه واستنكاره

:الأخلاق والقیم في القرآن الكریممكارم
تدفع عناصر القاعدة الإیمانیة في الإسلام المؤمنین إلى أن یتحلوا بالفضـائل الخلقیـة 

تــدعو إلیــه مكـــارم خلقــيحیــاتهم كــل ســلوك فــيوأن یتخلــوا عــن الرذائــل وأن یلتزمــوا 
ســبحانه،الأخــلاق وتعــد علــى ذلــك بــالظفر برضــوان االله واغتنــام الأجــر العظــیم عنــده 

وممارســة ظواهرهــا فــى الســلوك المحظــورة،وتحــذر مــن مغبــة ممارســة الرذائــل الخلقیــة 
مصــلى االله علیــه وســلل ولــذلك جعــل الرســو .عنــدهوتنــذر بســخط االله وبالعقــاب الألــیم 

.الحیاء شعبة من الإیمان وهو من مكارم الأخلاق
صــلى االله علیــه قــال رســول االله: قــال رضــي االله عنــه،روى البخــاري عــن أبــى هریــرة 

، وأدناهــا إماطــة الإیمــان بضــع وســبعون شــعبة، فأفضــلها قــول لا إلــه إلا االله: وســلم
.، والحیاء شعبة من الإیمانلطریقالأذى عن ا
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بالإســلام ســلوك إرادي توجبــه فضــائل الأخــلاق التــي تــدركها الأفكــار وهكــذا فالإیمــان 
ـــى  العلمیـــة وتستحســـنها، كمـــا تســـتقبح أضـــدادها، وتمیـــل الفطـــر الوجدانیـــة الســـلیمة إل

:ممارستها، وتنفر وتشمئز من أضدادها، ومن هذه الأخلاق نذكر منها
:الأخوة واجتناب الظن.1

یشـتمل بعضـها مـرة،جاء ذكر الإخاء في القرآن الكریم بأنماط مختلفة خمساً وتسعین 
علــى نمــاذج مــن قصــص الإخــاء والأخــوة ومــا لهــا مــن تــأثیر فــي العواطــف والمشــاعر 

.ویشتمل البعض الآخر على أحكام المیراث
وفي قصص القرآن الكریم آیات كثیرة تدل على عواطـف الأخـوة وتأثیرهـا فـي النفـوس 

فهــذا یوســف علیــه وتعــاون،وتوضــح مــا ینبغــي فــي الأخــوة مــن تعــاطف وتــراحم وتــواد 
.السلام یُؤوي إلیه أخاه بنیامین ویُطمئن قلبه ویُطیب خاطره

هِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَـا أَخُـوكَ فـَلا تَبْتـَئِسْ بِمَـا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْ :قال تعالى
.)69سورة یوسف الآیة (كَانُوا یَعْمَلُونَ 

اللــذین كانــت أخوتهمــا وهــارون،ومــن أقــوى روابــط الأخــوة مــا ذكــره القــرآن عــن موســى 
ولا تـــزال نموذجــــا للمحبــــة الصـــادقة والعواطــــف الكریمــــة ومثـــالا للتعــــاون علــــى الخیــــر 

وَلَقَــدْ آتَیْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَجَعَلْنَــا : فقــد قــال عــز وجــلوالكفــاح،ف فــي الجهــاد والتكــات
.)35سورة الفرقان الآیة (مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِیراً 

وحنــان الأخــت وشــفقها علــى أخیهــا تتمثــل فــي القــرآن الكــریم فــي مواضــع متعــددة مــن 
.كتاب االله

تَمْشِي أُخْتـُكَ فَتَقـُولُ هَـلْ أَدُلُّكُـمْ إِذْ :السلامقال سبحانه وتعالى عن أخت موسى علیه 
یْنَـاكَ مِـنْ  عَلَى مَنْ یَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَـيْ تَقـَرَّ عَیْنُهـَا وَلا تَحْـزَنَ وَقَتَلْـتَ نَفْسـاً فَنَجَّ

ــاكَ فُتُونــاً فَلَبِ  ــا مُوسَــىالْغَــمِّ وَفَتَنَّ ــدَرٍ یَ ــى قَ ــتَ عَلَ ــمَّ جِئْ ــدْیَنَ ثُ ــتَ سِــنِینَ فِــي أَهْــلِ مَ طــه (ثْ
40(.

ــــة أو  ــــي عــــرض الأخ أو ذمــــه غیب ومــــن آداب الأخــــوة صــــون اللســــان عــــن الوقــــوع ف
.وبهتانا
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ـــوا كَثِیـــراً مِـــنْ الظَّـــنِّ إِنَّ بَعْـــضَ الظَّـــنِّ إِ : قـــال تعـــالى ـــوا اجْتَنِبُ ـــا الَّـــذِینَ آمَنُ ـــا أَیُّهَ ـــمٌ وَلا یَ ثْ
تَجَسَّسُـــوا وَلا یَغْتــَـبْ بَعْضُـــكُمْ بَعْضـــاً أَیُحِـــبُّ أَحَـــدُكُمْ أَنْ یَأْكُـــلَ لَحْـــمَ أَخِیـــهِ مَیْتـــاً فَكَرِهْتُمُـــوهُ 

.)12الحجرات (وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ 
م للمحافظــة علــى فالمؤاخــاة أو الإخــاء مــن أروع القــیم الإنســانیة التــي أرســاها الإســلا

، كمـا وصـف القـرآن الكـریم ة متماسـكةدكیان المجتمع، وهـي التـي تجعـل المجتمـع وحـ
.الأخوة بأنها نعمة من االله عز وجل

:فقال تعالى
 واذكــروا نعمــت االله علــیكم إذ كنــتم أعــداء فــألف بــین قلــوبكم فأصــبحتم بنعمتــه إخوانــا

وكنتم على شفا حفرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا كـذلك یبـین االله لكـم آیاتـه لعلكـم تهتـدون

)301آل عمران (

:الأمانة والصدق في إبداء الرأي.2
ن یتوخَّى في ذلك الأمانة وممَّا ینبغي للمسلم وهو یستعمل حقَّه في إبداء رأیه أ"

حریة الرأي إظهار الحقِّ والصواب وإفادة السامع به، ولیس الغرض منه التمویه 
یبغي برأیه ولا بإعلانه وألاوإخفاء الحقیقة، وأن یَقْصِدَ بإعلام رأیه إرادة الخیر، 

الریاء أو السمعة، أو التشویش على المُحِقِّ، أو إلباس الحقِّ بالباطل، أو بخس 
الناس حقوقهم، أو تكبیر سیئات ولاة الأمور، وتصغیر حسناتهم، وتصغیر شأنهم، 

5"والتشهیر بهم، وإثارة الناس علیهم

.الله قیلا ووعدا ووعیدافالصدق من أفعال االله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من ا
المشـركینفـَاتَّبِعُوا مِلَّـةَ إِبْـرَاهِیمَ حَنِیفـًا وَمَـا كَـانَ مِـنَ ۗ◌ قُلْ صَـدَقَ اللَّـهُ : قال تعالى

).95آل عمران (

.40ص . موقع نصر رسول االله . ق والقیم في الحضارة الإسلامیةالأخلا: راغب السرجاني -5
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المقربــــات إلــــى االله والصــــدق مــــن صــــفات عبــــاد الــــرحمن وصــــفات النســــاء المؤمنــــات
مـا المسـیح ابـن مـریم إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل وأمـه صـدیقة كانـا : تعالى

)75المائدة (یأكلان الطعام انظر كیف نبین لهم الآیات ثم انظر أنى یؤفكون
مـــدخل وقـــل رب أدخلنـــي: ومـــن الـــدعاء المـــأمور بـــه فـــي القـــرآن الكـــریم قولـــه تعـــالى

).80الإسراء (لي من لدنك سلطانا نصیراواجعل صدق وأخرجني مخرج صدق 
أوضـح أهمیتهـا إذ قـال االله عـز وجـلأما فیما یخص الأمانة فقد عظم القرآن شأنها و 

 ض والجبـال فـأبین أن یحملنهـا وأشـفقن منهـا إنا عرضنا الأمانة علـى السـماوات والأر
)72الأحزاب (وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

ــــوا : وقولــــه أیضــــا ــــوا اهللا أیهــــا الــــذین آمن ــــتم لا تخون ــــاتكم وأن ــــوا أمان والرســــول وتخون
)27الأنفال (تعلمون

یســـلكوا لقـــد فـــرض الإســـلام علـــى المســـلمین الأخـــذ بخلـــق الأمانـــة، وحـــرم علـــیهم أن " 
مســالك الخیانــة، فمــن كــان أمینــا كــان مطیعــا لربــه فــي إســلامه، ومــن كــان خائنــا كــان 

ومن كان خائنًا كان عاصیًا لربِّه فـي إسـلامه، وربمـا وصـل ، عاصیا لربه في إسلامه
.6"إلى حالة كان فیه مجروح الإسلام والإیمان

:والعفة والاحتشام وغض البصر والصوت
، واجتنـاب مـا یشـین مـن فعـل أو قـول، والزهـد الترفـع عـن الـدنایاالعفة أو التعفف هـي 

في عرض الحیاة الدنیا، وهي أیضا حبس الـنفس عـن شـهواتها ابتغـاء وجـه االله، ومـن 
العفــــة الترفــــع عــــن ســــؤال النــــاس حتــــى مــــع اشــــتداد الحاجــــة، فقــــد امتــــدح االله أقوامــــا 

.بالتعفف
للفقـراء الـذین أحصـروا فـي سـبیل االله لا یسـتطیعون ضـربا فـي الأرض : قـال تعـالى

یحســـبهم الجاهـــل أغنیـــاء مـــن التعفـــف تعـــرفهم بســـیماهم لا یســـألون النـــاس إلحافـــا ومـــا 
).273البقرة (تنفقوا من خیر فإن االله به علیم

.ن الكریم القَیِّم على مال الیتیم بالتعفف عن الأكل منه إذا كان غنیاوأوصى القرآ

م، دمشق 1999- هـ 1420، 5القلم، ط الأخلاق الإسلامیة وأسسها، ، دار عبد الرحمن حنبكة المیداني - 6
.647سوریا، ص –
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وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـدا فـادفعوا إلـیهم : قال تعالى
أموالهم ولا تأكلوها إسـرافا وبـدارا أن یكبـروا ومـن كـان غنیـا فلیسـتعفف ومـن كـان فقیـرا 

النسـاء (بالمعروف فإذا دفعتم إلیهم أموالهم فأشـهدوا علـیهم وكفـى بـاالله حسـیبافلیأكل 
6(

وممـــا أمـــر االله تعـــالى فـــي كتابـــه الكـــریم غـــض البصـــر عـــن التطلـــع إلـــى المفـــاتن فـــي 
إلـى الرجال والنساء، فقد حث المؤمنین مـن الرجـال أن یغضـوا أبصـارهم وألا یتطلعـوا 

.یغویهم الشیطان فیلاحقوهن بالأطرافالنساء حتى لا یقعوا في حبائلهن أو
وا مِـنْ أَبْصَـارِهِمْ وَیَحْفَظـُوا فـُرُوجَهُمْ ذَلِـكَ أَزْكَـى لَهـُمْ إِنَّ : قال تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

).30النور (اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 
یـتطلعن إلـى الرجـال وقد حث النساء المؤمنات أیضا أن یغضضن من أبصارهن فـلا 

.الغرباء لئلا یقعن فریسة لما قد یتسلل إلى قلوبهن من الإعجاب بهم والرغبة فیهم
وَقُـــلْ لِلْمُؤْمِنَـــاتِ یَغْضُضْـــنَ مِـــنْ أَبْصَـــارِهِنَّ وَیَحْفَظْـــنَ فُـــرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْـــدِینَ : قـــال تعـــالى

ولا یبــــدین زینــــتهن إلا بِخُمُــــرِهِنَّ عَلَــــى جُیُــــوبِهِنَّ زِینَــــتَهُنَّ إِلاَّ مَــــا ظَهَــــرَ مِنْهَــــا وَلْیَضْــــرِبْنَ 
).31النور (لبعولتهن

وغض الصوت من السمات التي یتحلى بها الإنسان الوقـور وهـو بحضـور مـن یجـب 
ــــى الأدب والحیــــاء وعمــــار القلــــب بــــالتقوى والإیمــــان، قــــال تعــــالى : احترامــــه دلیــــل عل

واقصد في مشیك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر) لقمـان
19(.

إن الـــذین یغضـــون أصـــواتهم عنـــد رســـول االله أولئـــك الـــذین امـــتحن االله : وقـــال أیضـــا
).3الحجرات (قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم

:الاستئذان والسلام والتحیة
مــــن الآداب التــــي أوصــــانا االله تعــــالى بهــــا هــــي الاســــتئذان قبــــل الــــدخول للبیــــت، قــــال 

یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ تـَدْخُلُوا بُیُوتـًا غَیْـرَ بُیُـوتِكُمْ حَتَّـى تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـَى : تعالى
لَعَلَّكُـمْ تـَذَكَّرُونَ فـَإِنْ لـَمْ تَجِـدُوا فِیهـَا أَحَـدًا فـَلا تـَدْخُلُوهَا حَتَّـى یُـؤْذَنَ أَهْلِهَا ذَلِكُـمْ خَیْـرٌ لَّكُـمْ 
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ـــیمٌ  ـــونَ عَلِ ـــا تَعْمَلُ ـــمْ وَاللَّـــهُ بِمَ ـــى لَكُ ـــوَ أَزْكَ ـــارْجِعُوا هُ ـــوا فَ ـــمُ ارْجِعُ ـــلَ لَكُ ـــمْ وَإِنْ قِی النـــور (لَكُ
27،28.(

د أوجــب القــرآن علــیهم الاســتئذان فــي ، فقــحتــى بالنســبة لــبعض أهــل الــدار وســاكنیها
أوقــــات معلومــــة، یبــــدو أنهــــا الأوقــــات التــــي یخلــــد فیهــــا أصــــحاب الــــدار إلــــى الراحــــة، 

.فیتخففون من ثیابهم أو یباشرون ما أحل االله لهم من متعة
ــا: یقــول االله عــز وجــل ــم ی أیهــا الــذین آمنــوا لیســتأذنكم الــذین ملكــت أیمــانكم والــذین ل
ـــم مـــنكم  ثـــلاث مـــرات مـــن قبـــل صـــلاة الفجـــر وحـــین تضـــعون ثیـــابكم مـــن یبلغـــوا الحل

ـــاح  ـــیهم جن ـــیكم ولا عل ـــیس عل الظهیـــرة ومـــن بعـــد صـــلاة العشـــاء ثـــلاث عـــورات لكـــم ل
بعـــدهن طوافـــون علـــیكم بعضـــكم علـــى بعـــض كـــذلك یبـــین االله لكـــم الآیـــات واالله علـــیم 

).58النور (حكیم
كتابــــه العزیــــز، فقــــال والســـلام هــــو االله ســــبحانه وتعــــالى، وقــــد ســــمى نفســـه بــــذلك فــــي

ـــرحمن : ســـبحانه وتعـــالى ـــه إلا هـــو عـــالم الغیـــب والشـــهادة هـــو ال ـــذي لا إل هـــو االله ال
الـــرحیم هـــو االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الملـــك القـــدوس الســـلام المـــؤمن المهـــیمن العزیـــز 

).23الحشر (الجبار المتكبر سبحان االله عما یشركون
المـــؤمنین ودعـــاهم وهـــداهم إلـــى ســـبیلها، قـــال والجنـــة دار الســـلام، أعـــدها االله لعبـــاده 

).127الأنعام (لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما كانوا یعملون: تعالى
ـــیهم بهـــا الملائكـــة، قـــال  ـــة یحیـــي بهـــا بعضـــهم بعضـــا، وتحی ـــة أهـــل الجن والســـلام تحی

وَبَیْنَهُمَـا حِجَـابٌ وَعَلـَى الأَعْـرَافِ رِجَــالٌ یَعْرِفـُونَ : تعـالى
).46الأعراف الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ 

، وهــو وســیلة للتعــارف بــین المســلمین وزیــادة والســلام تحیــة المــؤمنین بعضــهم لــبعض
بآیاتنا فقل سـلام علـیكم وإذا جاءك الذین یؤمنون: المودة بین المتعارفین، قال تعالى

كتــب ربكــم علــى نفســـه الرحمــة أنــه مــن عمـــل مــنكم ســوءا بجهالــة ثـــم تــاب مــن بعـــده 
).54الأنعام (وأصلح فأنه غفور رحیم

بتحیــة فحیــوا بأحســن منهــا أو ردوهــا إن االله كــان علــى كــل وإذا حییــتم: وقــال أیضــا
).86النساء (شيء حسیبا
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:الثبات والصبر
مــن الصــفات الطیبــة التــي یتصــف بهــا المــؤمن، ویشــمل ذلــك الثبــات الثبــات: الثبــات

.على قول الحق، واعتقاده
: یقول االله سبحانه وتعالى

 ُـــرَةِ وَیُضِـــلُّ اللَّـــه ـــدُّنْیَا وَفِـــي الآخِ ـــي الْحَیَـــاةِ ال ـــالْقَوْلِ الثَّابـِــتِ فِ ـــتُ اللَّـــهُ الَّـــذِینَ آمَنُـــوا بِ یُثبَِّ
).27سورة إبراهیم الآیة (هُ مَا یَشَاءُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللَّ 

. ومن الثبات المحمود الصبر عند لقاء الأعداء
: قال تعالى

 َــةً فَــاثْبُتُوا وَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَثِیــراً لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــون الأنفــال (یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا إِذَا لَقِیــتُمْ فِئَ
).45الآیة 

. ویدعو المؤمنون الأبرار ربهم أن یثبِّت أقدامهم عند الروع
:  یقول االله تعالى

ـا بَــرَزُوا لِجَــالُوتَ وَجُنُــودِهِ قـَالُوا رَبَّنَــا أَفْــرِغْ عَلَیْنَــا صَـبْراً وَثبَِّــتْ أَقْــدَامَنَا وَانْصُــرْنَا عَلَــ ى وَلَمَّ
). 250البقرة الآیة (الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

. عد االله المؤمنین بأن یثبَِّت أقدامهم إذا صدقوا في الجهاد ونصرة الدینوقد و 
: قال سبحانه

 ْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُر) 7محمد .(
. ومما ثبَّت االله به رسوله والمؤمنین القرآن الكریم

: قال تعالى
ـــ ـــؤَادَكَ وَجَـــاءَكَ فِـــي هَـــذِهِ الْحَـــقُّ وَكُ سُـــلِ مَـــا نُثبَِّـــتُ بـِــهِ فُ ـــاءِ الرُّ لاًّ نَقـُــصُّ عَلَیْـــكَ مِـــنْ أَنْبَ

). 120سورة هود الآیة (وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 
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ومــن فضــل الثبــات أن االله ســبحانه وتعــالى قــد اختــاره وصــفا للكلمــة الطیبــة، إذ یقــول 
: جل وعلا

َبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي أَلَــمْ تَــرَى كَیْــفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً كَلِمَــةً طَیِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَیِّبَــةٍ أَصْــلُهَا ثا
). 24سورة إبراهیم الآیة (السَّمَاءِ 

:الصبر
ورد الصـــبر فـــي القـــرآن الكـــریم أكثـــر مـــن مائـــة مـــرة بألفـــاظ مختلفـــة، وهـــو مـــن عـــزائم 

ناً، إذ بالصـــبر تحـــل كثیـــر مـــن المشـــاكل وبالصـــبرِ تواجـــه الأمـــور ومـــن أعظمهمـــا شـــأ
. الشدائد والأزمات

: قال االله تعالى
 ِوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُور) 43الشورى .(

وقـد أوصــى االله ســبحانه وتعــالى نبیــه محمــداً صـلى االله علیــه وســلم بالصــبر علــى كیــد 
. وأذاهم له وتكذیبهم له وتكذیبهم إیاهالمشركین والمنافقین

: قال تعالى
 َوَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِین) 109یونس .(

والصـــبر مـــن صـــفات عبـــاد االله الأخیـــار، فقـــد وصـــف االله بـــه بعـــض الأنبیـــاء وبعـــض 
نبیـاء علـى أذى قـومهم، وصـبر المؤمنـون علـى مـا المؤمنین مـن عبـاده، فقـد صـبر الأ

.أصابهم من أذى في سبیل االله
: قال تعالى

 ِـادِقِینَ . الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَـا عَـذَابَ النَّـار ـابِرِینَ وَالصَّ الصَّ
). 16،17آل عمران (تَغْفِرِینَ بِالأسْحَارِ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْ 

: وقال تعالى على لسان موسى علیه السلام مخاطباً الخضر علیه السلام
 ًقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرا) 69الكهف .(
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وقـــد ضـــرب إســـماعیل علیـــه الســـلام مـــثلاً فـــي الصـــبر لأمـــر أبیـــه، عنـــدما أخبـــره أبـــوه 
ـــراهیم بأنـــه رأى فـــي المنـــام أن االله قـــد أوحـــى إلیـــه بـــأن یذبحـــه قربانـــاً إلیـــه ســـبحانه  إب

. وتعالى، فأجابه بالسمع والطاعة والصبر لحكم االله
: قال تعالى

 ُــعْيَ قَــالَ یَــا ب ــا بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ نَــيَّ إِنِّــي أَرَى فِــي الْمَنَــامِ أَنِّــي أَذْبَحُــكَ فَــانظُرْ مَــاذَا تَــرَى فَلَمَّ
ابِرِینَ  ). 102الصافات (قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّ

أمــا أیـــوب علیـــه الســلام فإنـــه یعتبـــر نموذجــاً فریـــداً فـــي الصــبر علـــى البلـــوى واحتمـــال 
.مصاعب وآلام المرضال

: قال تعالى
 ٌوَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَـثْ إِنَّـا وَجَـدْنَاهُ صَـابِراً نِعْـمَ الْعَبْـدُ إِنَّـهُ أَوَّاب) ص

44 .(

صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الضیافة
ین وأولادهمـا، عنـد حـدود الوالـدمن عظـیم مـا أثنـى بـه الإسـلام أن الأسـرة فیـه لا تقـف

ذوي الــرحم وأولــي القربــى مــن الأخــوة والأخــوات والأعمــام والعمــات بــل تتســع لتشــمل
والأخـوال والخــالات، فهــؤلاء جمیعــا لهـم حــق البــر والصــلة التـي یحــث علیهــا الإســلام، 
ویعـــدها مـــن أصـــول الفضـــائل، ومكـــارم الأخـــلاق، ویعـــد علیهـــا بـــأعظم المثوبـــة، كمـــا 

االله ومـن قطعهـا قطعـه یتوعد قاطعي الرحم بأعظم العقوبة، فمـن وصـل رحمـه وصـله 
.االله

ـــولیتمإنهـــل عســـیتم : قـــال تعـــالى 22فـــي الأرض وتقطعـــوا أرحـــامكم تفســـدواأنت
).23–22محمد (أولئك الذین لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم

، وقطــع لا یــدخل الجنــة قــاطع رحــم: قــالأن رســول االله وعــن جبیــر بــن مطعــم 
والبــر بالأقــارب، والنصــوص كثیــرة ومتضــافرة علــى الــرحم هــو تــرك الصــلة والإحســان 

عظـــم هـــذا الـــدین، وذلـــك كلـــه مـــن شـــأنه أن یخلـــق مجتمعـــا متعاونـــا متآلفـــا متماســـكا، 
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مثـل المـؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم : صـلى االله علیـه وسـلمیتحقق فیه قول الرسول
رواه وتعاطفهم مثل الجسـد إذا اشـتكى شـیئا تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى

.البخاري
حسن الجوار مـن مكـارم الأخـلاق التـي حـث علیهـا الإسـلام فـي الكتـاب والسـنة، وقـد و 

التزمنا في هذا الحدیث الاقتصار على ما ورد في القرآن الكریم عن مكارم الأخـلاق، 
وقد أوصـى القـرآن الإنسـان بجـاره خیـراً وأن یحسـن إلیـه كمـا یحسـن إلـى والدیـه وذویـه 

. وأقربائه
:  قال تعالى

نِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بـِهِ شَـیْئاً وَبِالْوَالِـدَیْنِ إِحْسَـاناً وَبـِذِي الْقُرْبَـى وَالْیَتـَامَى وَالْمَسَـاكِی
ـاحِبِ بِالْجَنْـبِ وَابْـنِ السَّـبِیلِ وَمَـا مَلَكَـتْ أَیْمَـانُ  كُمْ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

). 36النساء (إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 
ـــو كـــان الجـــار  وحفـــظ الجـــوار مـــن صـــفات المـــؤمنین التـــي أوصـــاهم بهـــا االله حتـــى ول

. المستجیر من المشركین أو المخالفین في الدین
: قال تعالى

 ِرْهُ حَتَّــى یَسْــمَعَ كَــلامَ اللَّــهِ ثــُمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ ذَلِــكَ وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنْ الْمُشْــرِكِینَ اسْــتَجَارَكَ فَــأَج
).6التوبة (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ 

إكـــرام الضـــیف مـــن الســـجایا العربیـــة التـــي أیـــدها الإســـلام وحـــث علیهـــا واعتبرهـــا مـــن 
وتشــید مكــارم الأخــلاق، وفــي الســنة النبویــة أحادیــث كثیــرة تحــث علــى إكــرام الضــیف 

. بالكرام
وقد التزمنا في هذه الأحادیث الاقتصار على ما یرد في القرآن الكـریم مـن حـث علـى 

. مكارم الأخلاق أو نهي عن مساوئها
ومن إكرام الضیف حمایته من الأذى ومنع وقوع أي تعد علیه فـي جسـمه أو مالـه أو 

. عرضه
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الزواج مـن بناتـه حمایـة قال تعالى حكایة عن لوط علیه السلام إذ یعرض على قومه
: لضیفه

 وَجَــاءَهُ قَوْمُــهُ یُهْرَعُــونَ إِلَیْــهِ وَمِــنْ قَبْــلُ كَــانُوا یَعْمَلــُونَ السَّــیِّئَاتِ قَــالَ یــا قَــوْمِ هَــؤلاَُءِ بَنَــاتِي
).78هود (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِي فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ 

: وقال أیضاً 
 َوَاتَّقــُوا اللَّــهَ وَلاَ . قَــالَ إِنَّ هَــؤلاَُءِ ضَــیْفِي فَــلاَ تَفْضَــحُونِي. وَجَـاءَ أَهْــلُ الْمَدِینَــةِ یَسْتَبْشِــرُون

).6769سورة الحجر الآیات (تُخْزُونِي
ومـــن إكـــرام الصـــیف الترحیـــب بـــه وتقـــدیم المیســـور مـــن الطعـــام إلیـــه دون مبالغـــة ولا 

. تكلف
: قال تعالى حكایة عن إبراهیم علیه السلام

 ٍوَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُنَا إِبْــرَاهِیمَ بِالْبُشْــرَى قَــالُوا سَــلاَماً قَــالَ سَــلاَمٌ فَمَــا لَبِــثَ أَنْ جَــاءَ بِعِجْــل
). 69الآیة سورة هود(حَنِیذٍ 

وقـــد أشـــار القـــرآن إلـــى قـــوم مـــر بهـــم نبـــي االله موســـى والخضـــر علیهمـــا الســـلام فلـــم 
. یضیفوهما بما یدل على استنكار موسى لصنیعهم

: قال تعالى
َا جِـدَاراً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْـتَطْعَمَا أَهْلَهـَا فـَأَبَوْا أَنْ یُضَـیِّفُوهُمَا فَوَجَـدَا فِیهـ

).77سورة الكهف الآیة (یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً 

:المساواة بین الناس والعدل
والجماعـات، وبـین لقد أكد الإسلام على حق المساواة بین الناس جمیعا، بـین الأفـراد"

الأجنـــاس والشـــعوب، وبـــین الحكـــام والمحكـــومین، وبـــین الـــولاة والرعیـــة، فـــلا قیـــود ولا 
فــي التشــریع بــین عربــي ولا أعجمــي، ولا بــین أبــض وأســود، ولا اســتثناءات، ولا فــرق 
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، فقـال رسـول االله 7"بین حـاكم ومحكـوم، وإنمـا التفاضـل بالعمـل الصـالح وحـس الخلـق
یــا أیهــا النــاس  إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، كلكــم لآدم : صــلى االله علیــه وســلم

.وآدم من تراب أكرمكم عند االله أتقاكم ولیس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى
.)228البقرة (ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف: وقال تعالى

یرتبط بحق المساواة حق آخر وهو العدل، ومن روائـع مـا یـروى فـي هـذا الصـدد قـول 
لأسامة بن زید عندما ذهب لیشفع في المرأة المخزومیة صلى االله علیه وسلمالرسول 

والذي نفس محمد بیده لـو أن فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت یـدها: التي سرقت

.رواه البخاري
نه وتعالى في كتابه الكریم، إذ به تستقیم الأمور وتسـیر فـي فالعدل مما أمر االله سبحا

قــال مســارها الصــحیح، وبــه تطمــئن النفــوس إلــى نیــل حقوقهــا واســتیفائها والوفــاء بهــا، 
ــــى وَیَنْهَــــى عَــــنْ الْفَحْشَــــاءِ : تعــــالى ــــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــــأْمُرُ بِالْعَــــدْلِ وَالإِحْسَــــانِ وَإِیتَ إِنَّ اللَّــــهَ یَ

). 90النحل (الْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْمُنكَرِ وَ 
لقـــد جعـــل االله ســـبحانه وتعـــالى مـــن التقـــوى الأســـاس الـــذي یتفاضـــل فیـــه النـــاس فـــي "

دنیـاهم، وفـي المنزلـة التـي سیحصـلون علیهـا فـي آخـرتهم، فـأخرج متـاع الـدنیا مـن أي 
الـــدنیا، ولـــذا ســـقط مــــن أســـاس یحكـــم بـــه علـــى النـــاس مهمـــا جــــل خطـــره فـــي الحیـــاة 

الاعتبــــار عامــــل العــــرق أو الجــــنس أو المــــال أو الرفعــــة أو الجــــاه، وإنمــــا هــــو العمــــل 
.8"الصالح النابع من تقوى االله عز وجل، والإیمان به

بُكُمْ عِنْــدَنَا زُلْفَــى إلاَ مَــنْ آمَـنَ وَعَمِــلَ صَــالِ " حاً فَأُوْلَئِــكَ وَمَـا أَمْــوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُــمْ بِــالَّتِي تقُـَرِّ
عْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ  ). 37سورة سبأ الآیة " (لَهُمْ جَزَاءُ الضِّ

. والعدل من صفات الهداة والحق

م، دمشق 1999-هـ 1420، 5دار القلم، ط . الأخلاق الإسلامیة وأسسها: عبد الرحمن حنبكة المیداني 7
.249سوریا، ص –
، وحدة1990دار الآفاق، .النفس البشریة في القرآن الكریممن خصائص :محمد عبد الرحمن عدس- 8

.49الجزائر، ص ،الرغایة
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: قال تعالى
 َوَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُون) 159الأعراف .(

ســبحانه وتعــالى بالعــدل فــي الحكــم بــین النــاس، لأن ذلــك یعیــد الحقــوق وقــد أمــر االله 
لأصحابها، ویقضـي علـى أسـباب العـداوة والبغضـاء التـي قـد تتولـد فـي النفـوس نتیجـة 
التنازع والتخاصم، فإذا صـدر الحكـم بالعـدل رضـیت بـه نفـوس المتقاضـین، وزالـت بـه 

.خصومة المتخاصمین
: قال تعالى

 ُـــأم ـــاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا إِنَّ اللَّـــهَ ی ـــیْنَ النَّ ـــا وَإِذَا حَكَمْـــتُمْ بَ ـــى أَهْلِهَ ـــؤَدُّوا الأَْمَانَـــاتِ إِلَ رُكُمْ أَنْ تُ
). 58النساء (بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً 
أوجبــت علیــه ظروفــه الــزواج ومــن العــدل المــأمور بــه أیضــاً العــدل بــین الزوجــات لمــن 

. بأكثر من واحدة من النساء
: قال تعالى

 َوَإِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تقُْسِـــطُوا فِـــي الْیَتــَـامَى فَـــانكِحُوا مَـــا طَـــابَ لَكُـــمْ مِـــنَ النِّسَـــاءِ مَثْنَـــى وَثــُـلاَث
النسـاء " (انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَـى أَلاَّ تَعُولـُووَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَ 

3.(
ومن العـدل المـأمور بـه، العـدل فـي الشـهادة، لأن الشـهادة الصـحیحة تمیـز الحـق مـن 

. وترد المعتدي عن عدوانه. الباطل، وتحفظ الحق لصاحبة
: قال تعالى

 َــنِكُمْ إِذَا حَضَــرَ أ ــوا شَــهَادَةُ بَیْ ــا الَّــذِینَ آمَنُ ــانِ ذَوَا یــا أَیُّهَ ــدَكُمْ الْمَــوْتُ حِــینَ الْوَصِــیَّةِ اثْنَ حَ
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَأَصَـابَتْكُمْ مُصِـیبَةُ الْمَـوْتِ 

ــلاَةِ فَیُقْسِــمَانِ بِاللَّــهِ إِنْ ارْتَبْــتُمْ  لاَ نَشْــتَرِي بِــهِ ثَمَنــاً وَلَــوْ كَــانَ ذَا تَحْبِسُــونَهُمَا مِــنْ بَعْــدِ الصَّ
). 106المائدة (قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآْثِمِینَ 
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فالعــدل یعــد مــن القــیم الأساســیة التــي جــاء بهــا الإســلام، وجعلهــا مــن مقومــات الحیــاة "
بـین ) العـدل(ل القرآن إقامـة القسـط الفردیة والأسریة والاجتماعیة والسیاسیة، حتى جع

لقــد أرسـلنا رســلنا بالبینــات : ، فقــال تعـالى9"النـاس هــو هـدف الرســالات السـمویة كلهــا
)52الحدید (وأرسلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

:العفو والرحمة
وقد اتصف االله سبحانه وتعالى بالعفو، فهو سـبحانه العفـو الأخلاق،العفو من مكارم 

.الغفور
: قال تعالى

 َلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولـُونَ وَلا جُنُبـاً إلا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ
مَرْضَــى أَوْ عَلـَـى سَـــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِــنْكُمْ مِـــنْ عَــابِرِي سَــبِیلٍ حَتَّــى تَغْتَسِـــلُوا وَإِنْ كُنــتُمْ 

ـــاً فَامْسَـــحُوا بِوُجُـــوهِكُمْ  ـــوا صَـــعِیداً طَیِّب مُ ـــاءً فَتَیَمَّ ـــمْ تَجِـــدُوا مَ ـــائِطِ أَوْ لاَمَسْـــتُمْ النِّسَـــاءَ فَلَ الْغَ
).43سورة النساء الآیة (وَأَیْدِیكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً 

: ال تعالىوق
 ًفَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُورا) 99النساء.(

.والعفو من نعم االله سبحانه وتعالى التي یتفضل بها على من یشاء من عباده
: قال تعالى

 ْفَــثُ إِلَــى نِسَــائِكُم ــیامِ الرَّ ــمَ اللَّــهُ أُحِــلَّ لَكُــمْ لَیْلَــةَ الصِّ هُــنَّ لِبَــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْــتُمْ لِبَــاسٌ لَهُــنَّ عَلِ
).187البقرة (أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 

والعفو بین الناس دلیل عن صدق الإیمان وسبیل إلى عمـار القلـوب بالمحبـة والوئـام، 
: الى أنبیاءه أن یعفوا عن أصحابهم، فقالوقد أمر االله سبحانه وتع

.71موقع نصر رسول االله ص . والقیم في الحضارة الإسلامیةالأخلاق:راغب السرجاني-9
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 ُـوا مِـنْ حَوْلِـكَ فـَاعْف فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّـهِ لِنْـتَ لَهـُمْ وَلـَوْ كُنْـتَ فَظـّاً غَلِـیظَ الْقَلْـبِ لاَنْفَضُّ
ــلْ عَلَــى اللَّــ ــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَوَكَّ هِ إِنَّ اللَّــهَ یُحِــبُّ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأَْمْــرِ فَ

).159آل عمران (الْمُتَوَكِّلِینَ 
الرحمة من صفات االله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعـالى الـرحمن الـرحیم، وقـد أما 

وصـــف نفســـه بهـــاتین الصـــفتین فـــي مواضـــع عدیـــدة مـــن القـــرآن الكـــریم، وإضـــافة إلـــى 
ا ســورة التوبــة، فقــد وردت إثباتهــا فــي البســملة فــي مســتهل كــل ســور القــرآن الكــریم عــد

كلمــة الــرحمن فــي القــرآن الكــریم ســبعاً وخمســین مــرة، نــورد منهــا بعــض الشــواهد التــي 
.الرحمنوردت فیها كلمة 

:الفاتحةقال تعالى في مستهل سورة 
 ِالرَّحْمنِ الرَّحِیمِ . الَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم) 3-1الفاتحة.(

:سبحانهوقال 
 ُوَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرحمن الرَّحِیم) 163سورة البقرة. (
 ْكُنتَ تَقِیّاً قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن) 18سورة مریم الآیة. (

:سبحانهوقال 
الرحمن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) 5طه.(

:سبحانهوقال 
 َانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن وَلَداً سُبْح) 26الأنبیاء.(

وقـد وردت كلمــة الــرحیم فـي القــرآن الكــریم صـفة الله ســبحانه وتعــالى مائـة وأربــع عشــرة 
مرة، اقترنـت فیهـا جمیعـاً، عـدا ثـلاث مـرات، بصـفات أخـرى مـن صـفاته الحسـنى جـل 

.وعلا
ســـورة (هُ هُــوَ التَّــوَّابُ الــرَّحِیمُ فَتَلَقَّــى آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِمَــاتٍ فَتــَـابَ عَلَیْــهِ إِنَّــ:تعــالىقــال 

).37البقرة الآیة 
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وهــو ســبحانه الغفــور الــرحیم الــذي یغفَّــر لعبــاده المــؤمنین إذا تــابوا واتبعــوا هــدى النبــي 
.السلامعلیه 
ــ:تعــالىقــال  كُمْ وَاللَّــهُ تُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَــاتَّبِعُونِي یُحْبِــبْكُمْ اللَّــهُ وَیَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُــوبَ قُــلْ إِنْ كُنْ

).31آل عمران (، غَفُورٌ رَحِیمٌ 
إذ لـــولا رحمتـــه لمـــا تَمكـــنَ الإنســـان مـــن خـــوض لجـــج البحـــر ســـعیاً وراء الـــرزق بصـــید 

.للرزقالأسماك أو نقل البضائع أو السفر من بلد إلى بلد التماساً 
.الراحمینواالله سبحانه وتعالى أرحم 

ــكَ وَأَنْــتَ أَرْ " :تعــالىقــال  ــا فِــي رَحْمَتِ ــرْ لِــي وَلأخِــي وَأَدْخِلْنَ ــالَ رَبِّ اغْفِ " حَــمُ الــرَّاحِمِینَ قَ
).151سورة الأعراف الآیة (

، ووعــد بهــا عبــاده المــؤمنین الــذینوقــد كتــب االله ســبحانه وتعــالى علــى نفســه الرحمــة
.رحمتهیتوبون إلیه مما اقترفوه من ذنوب دفعهم إلیها الجهل ویستغفرونه ویرجون 

:تعالىقال 
 َبِآیَاتِنَـا فَقُـلْ سَـلامٌ عَلـَیْكُمْ كَتـَبَ رَبُّكُـمْ عَلـَى نَفْسِـهِ الرَّحْمَـةَ أَنَّـهُ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُـون

ــورٌ رَحِــیمٌ  ــهُ غَفُ ــدِهِ وَأَصْــلَحَ فَأَنَّ ــنْ بَعْ ــابَ مِ ــمَّ تَ ــةٍ ثُ ــنْكُمْ سُــوءاً بِجَهَالَ ــلَ مِ الأنعــام (مَــنْ عَمِ
و رَحْمَــةٍ وَاسِــعَةٍ وَلا یُــرَدُّ بَأْسُــهُ عَــنْ الْقَــوْمِ فَــإِنْ كَــذَّبُوكَ فَقُــلْ رَبُّكُــمْ ذُ " :أیضــاوقــال ).54

).147سورة الأنعام الآیة " (الْمُجْرِمِینَ 

: المحبة والإحسان
المحبـــــة بـــــین النـــــاس مـــــن مكـــــارم الأخـــــلاق، وهـــــي مـــــن الأســـــس التـــــي تبنـــــي علیهـــــا 

. المجتمعات الخیرة فتزدهر بالسعادة والرخاء وتنعم بالرفاهیة والهناء
. وأول ما یجب على المؤمن استشعاره من مشاعر المحبة حبُّ االله سبحانه وتعالى
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: قال تعالى
 ًوَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِـذُ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ أَنـدَاداً یُحِبُّـونَهُمْ كَحُـبِّ اللَّـهِ وَالَّـذِینَ آمَنُـوا أَشَـدُّ حُبّـا

نَّ اللَّـهَ شَـدِیدُ الْعَـذَابِ ذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَأَ لِلَّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِ 

). 165البقرة (
وحب االله تعالى یكون باتباع شـریعته التـي جـاء بهـا نبیـه محمـد صـلى االله علیـه وسـلم 

.طلباً لمغفرة االله ورحمته
تُحِبُّـونَ اللَّـهَ فـَاتَّبِعُونِي یُحْبـِبْكُمْ اللَّـهُ وَیَغْفِـرْ لَكُــمْ قُـلْ إِنْ كُنْـتُمْ :  قـال االله سـبحانه وتعـالى

). 31آل عمران (كُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ذُنُوبَ 
إن الشـــعور بالمحبـــة نحـــو الآخـــرین أصـــل ترجـــع إلیـــه مكـــارم خلقیـــة كثیـــرة كالتعـــاون "

یحــب لهــم مثلمــا یحــب وإرادة النــاس ومشــاركتهم الوجدانیــة فــي الســراء والضــراء، وأن 
.10"لنفسه، وأن یعاملهم بمثل الذي یحب أن یعاملوه به

ومــن شــأن الشــعور بالمحبــة نحــو الآخــرین الســلامة مــن كثیــر مــن الأمــراض الخبیثــة 
.كالحسد والبغضاء والغیبة والنمیمة، والظلم والعدوان، إلى غیر ذلك

ج فـي نفسـه، وأن یوجـه ولكن الإنسان یتغلب على عاطفة الحب المادیة التـي قـد تخـتل
.والبرنفسه إلى عمل الخیر 

: قال سبحانه وتعالى
 ْمِ لَــیْسَ الْبِــرَّ أَنْ تُوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْیَــو

الْمَـــــالَ عَلَـــــى حُبِّـــــهِ ذَوِي الْقُرْبَـــــى وَالْیَتــَـــامَى الآخِـــــرِ وَالْمَلائِكَـــــةِ وَالْكِتــَـــابِ وَالنَّبِیِّـــــینَ وَآتــَـــى 
ــونَ  ــاةَ وَالْمُوفُ كَ ــلاةَ وَآتَــى الزَّ ــامَ الصَّ ــابِ وَأَقَ قَ ــائِلِینَ وَفِــي الرِّ ــبِیلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَالْمَسَــاكِینَ وَابْ

ـرَّاءِ وَحِـینَ  ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ الْبَـأْسِ أُوْلَئـِكَ الَّـذِینَ صَـدَقُوا بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ
). 177البقرة (وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ 

م، دمشق 1999-هـ 1420، 5دار القلم، ط . الأخلاق الإسلامیة وأسسها: عبد الرحمن حنبكة المیداني-10
.249سوریا، ص –
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ـا تُحِبُّـونَ وَمَـا تنُْفِقـُوا مِـنْ شَـيْءٍ فـَإِنَّ اللَّـهَ بـِهِ :  وقال أیضا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّـى تنُْفِقـُوا مِمَّ
). 92آل عمران (عَلِیمٌ 
). 8الإنسان (سْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً نَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِ وَیُطْعِمُو : وقال

وأثر من آثاره القلبیـة، كمـا أنهـا فتبادل المحبة بین المسلمین قاعدة من قواعد الإیمان
.أساس عام من أسس مكارم الأخلاق الاجتماعیة

والإحسان ظهر في مواضیع متعددة بمعاني مختلفة، فقد ورد أكثـر مـن مائـة وتسـعین 
موضعا، فقد أنعم االله به على عبادة من الإحسـان إلـیهم بتصـویرهم فـي أحسـن صـوره 

. وإحسان خلقهم
). 7السجدة(خَلْقَ الإنسان مِنْ طِینٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ : قال تعالى

رَكُمْ فَأَحْسَـــنَ :  وقـــال تعـــالى ـــاءً وَصَـــوَّ ـــمَاءَ بِنَ ـــرَاراً وَالسَّ ـــمْ الأرض قَ ـــلَ لَكُ اللَّـــهُ الَّـــذِي جَعَ
). 64غافر (لْعَالَمِینَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ا

. ثم أحسن االله إلى الإنسان أیضاً بأن رزَقَه رِزقاً حسناً ومتعه من نعمه وفضله
: قــال تعــالى

). 3هود (ي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیرٍ وَیُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّ 
. فقد طلب االله تعالى إلى عباده أن یحسنوا أعمالهم ووعدهم خیر الجزاء إن فعلوا

: قال تعالى
 ُّالْمُحْسِـنِینَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلـَى التَّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنُوا إِنَّ اللَّـهَ یُحِـب

). 195البقرة (
ومن الإحسان المأمور به في القـرآن إحسـان القـول، لأن الكلمـة الطیبـة تنـزع الغـل مـن 

. النفوس وتمنع استفحال الخصومات وتبطل نزعات الشیطان
ــــیْطَانَ یَنــــزَغُ بَ :  " قــــال تعــــالى ــــي هِــــيَ أَحْسَــــنُ إِنَّ الشَّ ــــلْ لِعِبَــــادِي یَقُولُــــوا الَّتِ ــــنَهُمْ إِنَّ وَقُ یْ

). 53سورة الإسراء الآیة " (الشَّیْطَانَ كَانَ لِلآنسَانِ عَدُوّاً مُبِیناً 
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. وأمر أیضا بالإحسان إلى الوالدین وذوي القربى والیتامى والمساكین
ــــدَیْنِ إِحْسَــــاناً وَبِــــذِ :  " قــــال تعــــالى ي الْقُرْبَــــى وَاعْبُــــدُوا اللَّــــهَ وَلا تُشْــــرِكُوا بِــــهِ شَــــیْئاً وَبِالْوَالِ

احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْـنِ السَّـبِیلِ  وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
). 36سورة النساء الآیة " (وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 

غلیــه واتقــى االله حســن فــي قولــه وأحســن إلــى مــن یحــب الإنســانوأومــن أحســن عملــه 
ــیهم بــأن یكــون معهــم، عمــلا صــالحا یرضــیه، فقــد اســتحق محبــة االله لــه،  فقــد مــنَّ عل

قریبــا مــنهم برحمتــه، یحــوطهم بعنایتــه، ویكلــؤهم برعایتــه، ویشــملهم برحمتــه، ویهــدیهم 
. سبیله

ي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللَّـهِ وَلا تفُْسِدُوا فِ : " قال تعالى
). 56سورة الأعراف الآیة "(قَرِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنِینَ 

:الزواج وتربیة الأولاد
خلق االله الإنسان لیستخلفه في الأرض ویستعمره فیها، ولـن یـتم هـذا إلا إذا بقـي هـذا "

علـــى الأرض یـــزرع ویصـــنع ویبنـــي ویعمـــر، ویـــؤدي حـــق االله اتـــهاســـتمرت حیو النـــوع، 
علیــه، ولكــي یــتم ذلــك ركــب االله فــي الإنســان مجموعــة مــن الغرائــز والــدوافع النفســیة، 

.11"تسوقه، بسلطانها إلى ما یضمن بقاءه فردا، وبقاءه نوعا
فقد شرع االله الزواج لبني الإنسان لإسعاد حیاتهم، ولكي تسـتمر هـذه السـعادة وتتحقـق 
على خیر وجه لابد من أن یسود الحب والوئام والوفاق بین الزوجین، وأن یعامـل كـل 
منهمـــا زوجـــه بالحســـنى، ویتـــودد إلیـــه بكـــل مـــا یزیـــد مـــن أواصـــر الرحمـــة بـــین الأســـر 

. المتصاهرة

م، 1977-هـ 1397، 11طدار التراث العربي،.الإسلامالحلال والحرام في :یوسف القرضاوي-11
.125مصر، ص . القاهرة
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وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْـكُنُوا إِلَیْهـَا وَجَعَـلَ بَیْـنَكُمْ : " وقال سبحانه
). 21سورة الروم الآیة " (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
یـــاة وتنســـجم، وتســـتمر جـــیلاً بعـــد جیـــل، والزوجیـــة ســـنة االله فـــي خلقـــه، تســـتقیم بهـــا الح

فالبشـــر یتزاوجـــون لیتناســـلوا، وتتجـــدد الحیـــاة بتجـــدد الأجیـــال، والأنعـــام تتـــزاوج لتتكـــاثر 
.  حتى تغطي احتیاجات الإنسان، وتمده بما یحتاج إلیه من غذاء وكساء

أَزْوَاجــاً وَمِـنْ الأنْعَــامِ فَــاطِرُ السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَعَـلَ لَكُــمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ " : قـال سـبحانه
ـــمِیعُ البَصِـــیرُ  ســـورة الشـــورى الآیـــة " (أَزْوَاجـــاً یَـــذْرَؤُكُمْ فِیـــهِ لَـــیْسَ كَمِثْلِـــهِ شَـــيْءٌ وَهُـــوَ السَّ

11.(
ولهــذا ســن الإســلام أولا أمــر الــزواج، وهــدف مــن ورائــه حفــظ النــوع الإنســاني وإمــداد 

ویقومــون بمســئولیة البنــاء والإعمــار المجتمــع بــأفراد صــالحین یُســتخلفون فــي الأرض، 
التي هي مقتضى الخلافة فیها، وكـذلك هـدف مـن ورائـه إلـى حصـانة الفـرد والمجتمـع 

.12"من الرذیلة والتردِّي الأخلاقي
فالزواج مسؤولیة ولـیس بمتعـة بـل هـو أشـق مسـؤولیة اجتماعیـة علـى الإطـلاق، لهـذا "

بما یغري الناس بهـا، فربطهـا بـأعظم كان من جلیل حكمة االله أن قرن هذه المسؤولیة 
.13"متعة نفسیة على الإطلاق

، الأبنــاء فــي الإســلام هــم زهــرة الحیــاة الــدنیا وزینتهــا، وهــم بهجــة النفــوس وقــرة الأعــین
ة وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عنایة خاصَّ

فمـــن المؤكـــد أن الولـــد ینشـــأ علـــى الإیمـــان والتقـــوى ویتـــدرج علـــى الفضـــیلة والأخـــلاق، 
ل مكتمـل الخلـق حسـن ر أمـام المجتمـع بأفضـل مـا یظهـر بـه إنسـان ناضـج العقـویظه

مح المعاملـــة حســـن الســـیرة، كـــریم المعشـــر، وكـــل هـــذا یعـــود إلـــى ك، ســـالســـیرة والســـلو 
القدوة في التربیة التي هـي مـن أنجـح الوسـائل المـؤثرة فـي إعـداد الولـد خلقیـا وتكوینـه "

.40ص . موقع نصر رسول االله. الأخلاق والقیم في الحضارة الإسلامیة: راغب السرجاني -12
، وحدة الرغایة، الجزائر، 1990، 1دار الهدى، ط. من الفكر والقلب:محمد سعید رمضان البوطي- 13

.130ص 
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المثل الأعلى في نظر الطفل والأسوة الصالحة وهلك أن الوالدذ... نفسیا واجتماعیا
.14"في عین الولد، یقلده سلوكیا ویحاكیه خلقیا من حیث یشعر أو لا یشعر

والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریاتهم) 21الطور.(
).74الفرقان (ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین: وقال

المقـــررة فـــي شـــریعة الإســـلام أن الولـــد مفطـــور منـــذ خلقتـــه علـــى التوحیـــد مـــن الأمـــور 
.والإیمـان بـاالله، والـدین القـیم،الخـالص فطـرة االله التـي مصـداقا لقولـه تعـالى ...15

ذلك الـدین القـیم ولكـن أكثـر النـاس لا یعلمـون،فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله

ـــــروم ( ـــــه وســـــلمصـــــلى االله ، وقـــــال رســـــول االله )30ال ـــــى : علی ـــــد عل ـــــود یول كـــــل مول
.رواه البخاري...الفطرة

ودفعه إلـى الأشیاء،وأیضا الموعظة والنصیحة من أثر كبیر في تبصیر الولد حقائق 
ذلـك بقولـه دوتوعیتـه بمبـادئ الإسـلام، ویؤكـالأخـلاق،وتحلیـه بمكـارم ،معالي الأمور

لقمـــان لابنـــه وهـــو یعظـــه یـــا بنـــي لا تشـــرك بـــاالله إن الشـــرك لظلـــم وإذ قـــال: تعـــالى
).13لقمان (عظیم

بتربیــة الصــغار وتعلــیمهم، توجیــه الأولیــاء صــلى االله علیــه وســلموفــي اهتمــام الرســول 
ــــى ینشــــأوا نشــــأة إســــلامیة فاضــــلة، وهــــذه التنشــــئة  ــــوا صــــغارهم ویعلمــــوهم، حت أن یرب

ــــى المجتمــــع ــــة الإســــلامیة تــــوفر عل الإســــلامي كثیــــرا مــــن مشــــكلات المســــتقبل، فتربی
.16"الأجیال الناشئة على الإسلام أسلم طریق لبناء المجتمع الإسلامي الفاضل

مــروا أولادكــم بالصــلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنین : صــلى االله علیــه وســلمقــال رســول االله 
.واضربوهم علیها وهم أبناء عشر وفرقوا بینهم في المضاجع

.633الجزائر، ص –، باتنة 2دار الشهاب، ج .تربیة الأولاد في الإسلامعبد االله علوان -14
.665ص . المرجع نفسه 15
م، دمشق 1999-هـ 1420، 5دار القلم، ط .الأخلاق الإسلامیة وأسسها:عبد الرحمن حنبكة المیداني-16

.665سوریا، ص 
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:الوالدین والأمر بالمعروفبر 
إن عطــف الوالــدین علــى الولــد مــن أبــرز صــور الرحمــة، وهــي تفــرض علــى الولــد أن 
یقابــل رحمــة والدیــه لــه بــأن یرحمهمــا، فــیخفض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة، ویــدعو 

ــضْ لَهُمَــا : لهمــا بالرحمــة الشــاملة للمغرفــة والعفــو، ودخــول الجنــة، قــال تعــالى  وَاخْفِ
).24الاسراء (لذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیراً جَنَاحَ ا

بر الوالدین من أعظم واجبات الصلة الاجتماعیة، وكان عقـوق "وقد اعتبر االله تعالى 
ــــدین مقاربــــا لدركــــة الشــــرك بــــاالله، وكــــان الأمــــر بالإحســــان للوالــــدین فــــي بعــــض  الوال

: قال سـبحانه، 17"میة عقب الأمر بعبادة االله والنهي عن الإشراك بهالنصوص الإسلا
 ًوَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانا) 23الإسراء .(

)8العنكبوت (ووصینا الاسنان بوالدیه حسنا: وقال تعالى
ــا : فقــال تعــالى" أف"وقــد نهانــا االله تبــارك وتعــالى عــن نهرهمــا ومواجهتهمــا بكلمــة  إِمَّ

یَــبْلُغَنَّ عِنْــدَكَ الْكِبَــرَ أَحَــدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَــا فَــلا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَــا وَقُــلْ لَهُمَــا قَــوْلاً 
). 23الإسراء (كَرِیماً 

تربویة السلیمة للطفل، إنما یقوم به أساسا الوالـدان، لأنهمـا وهذا الواجب في التنشئة ال
المســؤولان الأولان فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن الحیـــاة كمســـؤولیتهما فـــي الإرضـــاع والحضـــانة 

.18"والحمایة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكاره ومحاولة تغییره من مكارم الأخلاق التـي 
ـــة وصـــیانة للمجتمعـــات عـــن  حـــرص علیهـــا الإســـلام، لمـــا فیهمـــا مـــن خدمـــة اجتماعی

.الانحراففي مزالق الانزلاق
یات تحث على الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، قـال آوقد ورد في القرآن الكریم 

لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَـدْعُونَ إِلـَى الْخَیْـرِ وَیـأمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهـَوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ وَ : تعالى
). 104آل عمران (وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

م، دمشق  1999- هـ 1420، 5دار القلم، ط .الأخلاق الإسلامیة وأسسها:المیدانيعبد الرحمن حنبكة-17
.20سوریا، ص 

.63الجزائر، ص –، مكتبة رحاب . لمحات نفسیة في القرآن الكریم:عبد المحسن محمد الهاشمي18-
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أَوْ لاَ خَیْــــرَ فِــــي كَثِیــــرٍ مِــــنْ نَجْــــوَاهُمْ إلاَ مَــــنْ أَمَــــرَ بِصَــــدَقَةٍ أَوْ مَعْــــرُوفٍ : وقــــال أیضــــا
ــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــهِ فَسَــوْفَ نُؤْتِیــهِ أَجْــراً عَظِیمــاً  ــیْنَ النَّــاسِ وَمَــنْ یَفْعَــلْ ذَلِ إِصْــلاَحٍ بَ

). 114النساء (
قام بها القرآن كاملة على أكمـل وجـه، إن تعلیم الناس واجباتهم الحسیة مهمة عظیمة

.وهذه المهمة هي الهدف الرئیسي من تعلیمه
تلتقي مجموعة الوسائل المتخذة لاكتساب الأخـلاق الإسـلامیة والإلـزام بمنهجهـا وحین

ـــأ الظـــروف والشـــروط الممتـــازة لضـــمان  ـــاني ضـــمن الأســـس التربویـــة العامةــــ تتهی الرب
.صلاح أكبر نسبة من الأفراد

فالتـــــدرج فـــــي البنـــــاء التربـــــوي، ومعاملـــــة كـــــل طبـــــع بمـــــا یلائمـــــه، وتصـــــید المناســـــبات 
وة الحســنة، والمجتمــع الإســلامي أمــور كفیلــة بتحقیــق الهــدف مــن بنــاء الملائمــة، والقــد

الفــرد المســلم المتخلــق بــأخلاق الإســلام علــى قــدر اســتعداده، وبنــاء الأمــة الإســلامیة 
.التي یكثر فیها الخیر ویقل فیها الشذوذ

أمــا الشــاذون القلیلــون فتنفــذ فــیهم العقوبــة، تخلصــا مــنهم أو تأدیبــا وعبــرة وعظــة لمــن 
ثهم أنفسهم بأن یسلكوا مثل طـریقتهم، إذا كـان شـذوذهم الأخلاقـي موجبـا للعقوبـة، تحد

.ومجمع یصل إلى هذا المستوى مجتمع مثالي لا محالة
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نشأة الاستعارة:
الاستعارة نوع من الصور البیانیة والصور البیانیة جزء من البلاغة، ولدراسة الاستعارة لا

.من معرفة نشأة البلاغةبدّ 
یرى بعض البلاغیین أنه كان للبلاغة الیونانیة أثر على علم البیان العربي، ویرى آخر 

للمسلمین في علم البیان، وأن التاب والمتكلمین الذین عاشوا أن أرسطو هو المعلم الأول
، وأن متكلمي المعتزلة بتضلعهم جلهم أعاجمالثاني وأثروا في البیان وتطوره، و في القرن

في الفلسفة الیونانیة من مؤسسي البیان العربي، وأنه حتى منتصف القرن الثالث لم یوجد 
ور الطفولة، وكان خصبا جامعا للروح العربي یزال في دإلا بیان عربي واحد كان لا

عربي بحت، ویوناني یجهر بالأخذ : والفارسي والیوناني، ثم وجد من ذلك الوقت بیانان
.عن أرسطو، وحتى الیوناني البحت تأثر بالیونان

إن المشتغلین بالفلسفة الیونانیة قد اشتركوا مع الجماعات الأخرى في خدمة البیان "
الیونانیین ومناهجهم في دراسة البلاغة والتألیف فیها، كما أن للفرس وما واستعانوا بطرق

1".ترجم من قواعد بلاغتهم أثرا ما في البلاغة العربیة

عنصر عربي، وعنصر فارسي، وعنصر : وإذا فإن في البیان العربي عناصر ثلاثة
.لى حد كبیریوناني، ولا شك أن واضعي البیان قد أفادوا من هذه العناصر الثلاثة إ

فالعلماء یختلفون اختلافا كثیرا في وضع البیان العربي، فبعضهم یذهب إلى أن واضعه 
هو الجاحظ، الذي كان أول من اهتم به، وألف في بحوثه، وجمع آراء كثیرة فیه في 
كتاب البیان والتبیین، وهو الدكتور طه حسین ومن ذهب مذهبه، ویرى البعض أن 

هـ هو الذي بدأ بوضع علم البیان والبلاغة 88ربي المتوفى عام سیبویه إمام النحو الع
.رجحت أن ابن المعتز مهد الطریق للكتبة في البلاغة العربیةمن حیث 

ویذهب كثیرون إلى أن واضع البیان العربي هو عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام 
.هـ، ومن هؤلاء صاحب الطراز علي بن حمزة العلوي471

الدار المصریة . الأسلوبیة والبیان العربي:محمد عبد المنعم خفاجي، ومحمد السعدي فرهود وعبد العزیز شرف-1
31-30ص القاهرة، –، الزیتون 1991، 1اللبنانیة، ط
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التعرف على تاریخ الاستعارة التي هي من الصور البیانیة لدى البلاغیین فإننا وإن شئنا 
من أوائل من التفتوا إلیها وعرفوها وسموها وأفاضوا بعض في ) هـ255(نجد الجاحظ 
.الحدیث عنها

"هي تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه"فالاستعارة عنده 
:لثالث من الأبیات التالیةورد ذلك التعریف في تعلیقه على البیت ا

یا دار قد غیرها بلاها
أخر بها عمران من بناها
وطفقت سحابة تغشاها

كأنما بقلم محاها
وكر ممساها على مغناها
تبكي على عراصها عیناها

وطفقت یعني ظلت تبكي على عراصها : "هنا بقولهفقد علق الجاحظ على البیت الثالث
وجعل المطر بكاء من السحاب على طریق الاستعارة، . للسحابعیناها، عیناها ها هنا 

1".وتسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه

على "و" على التشبیه"عبارات وكثیرا ما یستعمل الجاحظ في تعلیقاته على النصوص 
الذي تندرج وهو یعني بها الاستعارة أو المجاز بمعناه العام" على الاشتقاق"و" المثل

ستعارة، ولیس في ذلك من غرابة، فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة وكلمة تحته الا
التشبیه ترد عند تحلیل الاستعارة أو إجرائها، ثم هي في حقیقتها تشبیه حذف أحد 

.طرفیه
فتحدث عن الاستعارة وعدها أول باب في ) هـ296(وجاء بعد الجاحظ ابن المعتز 

وإنه في أم الكتاب وأورد لها أمثلة من الكلام البدیع من نحو قوله تعالى " لبدیعا"كتابه 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى "4الزخرف "لدینا لعلي حكیم

، وقد علق على هذا "والصبح بالكوكب الدري منحور"، وقول الشاعر "24الإسراء "
لكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء قد عرف بها، مثل وإنما هو استعارة ا: "الكلام بقوله

لب "أم الكتاب، ومثل جناح الذل، ومثل قول القائل الفكرة مخ العمل، فلو كان قال 
.، وهذا التعلیق یمكن استشفاف مفهوم ابن المعتز للاستعارة"لم یكن بدیعا" العمل

البیان والتبیین:الجاحظ-1
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، فقد عقد قدامة في )هـ337(بن جعفر المتوفى سنة هثم نلتقي بعد ابن المعتز بقدام
ها بابا للاستعارة تحدث فیه عن الحاجة إلیها في كلام العرب ومفهوم" نقد النثر"كتابه 

.عنده، كما تحدث عن الاستعارة المكنیة، وإن لم یسمها الاسم الذي عرفت به فیما بعد
العرب لأن وأما الاستعارة فإنما احتیج إلیها في كلام : "فعن الأمرین الأولین یقول قدامة

، ولیس هذا في لسان غیرهم، فهم یعبرون عن المعنى الواحد ألفاظهم أكثر من معانیهم
بعبارات كثیرة ربما كانت مفردة له، وربما كانت مشتركة بینه وبین غیره، وربما استعاروا 

شیئا الرجلَ بعض ذلك في موضع بعض على التوسع والمجاز، فیقولون إذا سأل الرجلُ 
له فلان: "هفبخل به علی ، وهو لم یسأله لیبخل، وإنما سأله لیعطیه، لكن البخل لمّا "لقد بخَّ

1".ظهر منه عند مسألته إیاه، جاز في توسعهم ومجاز قولهم أن ینسب ذلك إلیه

فللموت ما تلد الوالدة: ومنه قول الشاعر
جاز أن والوالدة إنما تطلب الولد لیعیش لا لیموت، لكن لما كان مصیره إلى الموت

"للموت ولدته":یقال
تتمثل في استعارة بعض الألفاظ في موضع بعض ى بن جعفرفالاستعارة في نظر قدام

.على سبیل التوسع والمجاز
: وعن الاستعارة المكنیة التي التفت إلیها ولم یسمها باسمها الاصطلاحي المعروف یقول

ینطق إذا ظهر من حاله ما یشاكل ومن الاستعارة ما قدمناه من إنطاق الربع وكل ما لا "
یوم یقول لجهنم هل امتلأت : تعالىالنطق، ومما جاء من هذا النوع من القرآن قوله

لما جاز أن تحتمل مزیدا من الكافرین . }30:الآیة. سورة ق{وتقول هل من مزید
ثم استوى إلى السماء وهي دخان : قالت وهل من مزید؟، وكذلك قوله: حسن أن یقال

، وذلك }11:الآیة. فصلت{تیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینإیوللأرضقال لها ف
لمّا كانتا عن إرادته من غیر استصعاب علیه ولا عصیان له، جاز أن یقال إنهما قالتا 

الواردة في الأمثلة السابقة استعارة مكنیة " جهنم، أسماء والأرض"، فكل من أتینا طائعین
المشبه به وهو شخص أو إنسان، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو حذف فیها كل من 

".النطق والقول"

24ص . نقد النثر :قدامى بن جعفر-1
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، حیث تمثل فیه المعاني "التشخیص"البلاغیین من یسمي هذا النوع من الاستعارة نوم"
والجمادات إلى أشخاص تكتسب كل صفات الكائنات الحیة أیا كانت، وتصدر عنها 

.أفعالها
ل الصور البیانیة لما فیه من التشخیص والتجسید وبث وهم یعدون هذا النوع من أجم

1".الحركة في الجمادات وتصویر المعنوي في صورة محسة حیة

أهمیتها في باب البیان العربي، تلك الأهمیة التي جعلت إماما من للاستعارةولهذا فإن 
أئمة البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني ینظر إلیها وإلى المجاز والتشبیه والكنایة على 

ولم یتعاط أحد : "أنها عمد الإعجاز وأركانه والأقطاب التي تدور البلاغة علیها، إذ یقول
ذكرها وجعلها العمد والأركان فیما یوجب الفضل من الناس القول في الإعجاز إلا 

والمزیة، وخصوصا الاستعارة والمجاز، فإنك تراهم یجعلونها عنوان ما یذكرون وأول ما 
2".یوردون

171، بیروت، لبنان، ص 2دار النهضة العربیة، ط.علم البیان: العزیز عتیقعبد -1
.330-329، القاهرة، مصر ص 1مكتبة الخانجي، ط.دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني-2
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:تعریف الاستعارة
.طلب منه: ر یستعیر استعارة منه الشيءااستع

فلان آخر، یقال استعارأن یعیره إیاه وتحویله من مكان إلى رقع الشيء : لغة.1
.رفعه وحوله منها إلى یده: سهما من كنانته

وعلى هذا یصح أن یقال استعار إنسان من آخر شیئا، بمعنى أن الشيء المستعار قد 
الاستعارة انتقل من ید المعیر إلى المستعیر للانتفاع به، ومن ذلك یفهم ضمنا أن عملیة

الاستعارة مأخوذة من لا تتم غلا بین متعارفین تجمع بینهما صلة ما، أو بمعنى آخر
العاریة، أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العاریة من خصائص 

.العار إلیه
الأصل في الاستعارة المجازیة مأخوذ من : "ویؤكد هذا المعنى ویوضحه قول ابن الأثیر

ما سمّي هذا القسم من الكلام استعارة لأنّ الأصل في الاستعارة المجازیّة العاریة إنّ 
مأخوذ من العاریة الحقیقیّة التي هي ضرب من المعاملة وهي أن یستعیرَ النّاسُ من 
بعضهم شیئا من الأشیاء ولا یقع ذلك إلاّ من شخصین بینهما سبب معرفةٌ، ما یقتضي 

بینهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا ا لم یكن استعارة أحدهما من الآخر شیئا، وإذ
.في استعارة الألفاظ بعضها من بعضوهذا الحكم جارٍ یستعیر منه، 

فالمشاركة بین اللّفظین في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بین الشّخصین 
".في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر

هناك صلة بین المعنى اللغوي أو الحقیقي للاستعارة، ومن هذا التعریف نلاحظ أن 
ومعناه المجازي، إذ لا یمكن أن نستعیر أحد اللفظین للآخر في واقع الأمر إلا إذا كان 

.هناك صلة معنویة تجمع بینهما
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كانت : "أول من وقف على الاستعارة أبو عمرو بن العلاء، إذ قال:اصطلاحا.2
:وأنشدته قول ذي الرمةید الفرزدق، یدي في 

الفَجرُ ملاءتهأقامت به حتى ذوى العود في الثرى       وَساقَ الثُرَیّا في 

إن العودَ لا یذوي أو یجف : فقال. بل أرشدني: أ أرشدكَ أم أدعكَ؟ قلت: فقال لي: قال
من ولا أعلم قولاً أحسن : ثم قال أبو عمرو".حتى ذوى العودُ والثرى"الثرى، وإنما الشعر 

فَصَیَّر للفجر ملاءةً، ولا ملاءة له، وإنما استعار " وساق الثریا في ملاءته الفجرُ : "قوله
1".هذه اللفظة، وهو من عجیب الاستعارات

"الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه: "وعرفها الجاحظ بقوله
رف بها من شيء عرف نّما هو استعارة الكلمة لشيء لم یع: "بقولهوعرفها ابن المعتز

".بها
هي استعارة بعض الألفاظ في موضع بعض على : "وعرفها قدامة بن جعفر بقوله

".التوسّع والمجاز
فأمّا الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعلیها المعوّل في : "وعرفها القاضي الجرجاني

."التوسّع والتصرّف، وبها یتوصل إلى تزیین اللفظ، وتحسین نظم النثر
ونقلت العبارة ، فیها بالاسم المستعار على الأصليما اكتفي : "وعرفها مرة أخرى بقوله

تعار للمستعار له، سفجعلت في مكان غیرها، وملاكها بقرب التشبیه، ومناسبة الم
وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینهما منافرة، ولا یتبین في أحدهما إعراض عن 

"الآخر
الاستعارة استعمال العبارة على غیر ما وضعت له في : "لرّمانيوعرفها أبو الحسن ا

".إن أرى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها: ، ومثل لها بقول الحجاج"أصل اللّغة
هي استعارة المعنى لما لیس له إذا كان یقاربه أو یدانیه أو : "بما معناهوعرفها الآمدي

".یشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه
الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل : "وعرفها أبو هلال العسكري بقوله

".اللّغة إلى غیره لغرض

المثل السائل-1
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الاستعارة في الجملة أن یكون اللّفظ الأصل في : "وعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله
الشاعر الوضع اللّغوي معروفا تدلّ الشواهد على أنّه اختص به حین وضع، ثمّ یستعمله 

".أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة
الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر : "وعرفها السكاكي بقوله

مدّعیا دخول المشبّه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك المشبه ما یخص المشبه 
".به

الاستعارة هي طيّ ذكر المستعار له الذي هو : "ضیاء الدین بن الأثیر بقولهوعرفها
: وعرفها تعریف آخر بقوله" المنقول إلیه، والاكتفاء بذكر المستعار الذي هو المنقول

".الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بینهما مع طي ذكر المنقول إلیه"
تعارة مجاز علاقته تشبیه معناه بما وضع له، وكثیرا ما الاس: "وعرفها الخطیب القزویني

نطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فیسمى المشبه به مستعارا 
".منه، والمشبه مستعارا له، واللفظ مستعارا

هذه طائفة من تعریفات الاستعارة تبین مفهومها لدى كبار رجال البلاغة العربیة في 
.لمختلفة، وهي وإن اختلفت عباراتها فإنها تكاد تكون متفقة مضموناعصورها ا

:ومن كل التعریفات السابقة تتجلى الحقائق التالیة بالنسبة للاستعارة
الاستعارة ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بین المعنى الحقیقي .1

.والمجازي
المشبه والمشبه (طرفیه وهي في حقیقتها لیست إلا تشبیها مختصرا حذف أحد.2
).به
.قرینة الاستعارة التي تمنع من إرادة المعنى الحقیقي قد تكون لفظیة أو حالیة.3
:تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فیسمى.4

.مستعارا منه: المشبه به
.مستعارا له: المشبه
.مستعارا: اللفظ

.وهو ما یطلق علیهم بأركان الاستعارة
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بد أیضا من تناسي التشبیه ولابد فیها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبیه، بل لا
الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط مع ادعاء أن المشبه عین المشبه به، أو ادعاء أن 
المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي بأن یكون اسم جنس أو علم جنس، ولا تتأتى 

یعني أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس (شخصي الاستعارة في العلم ال
المشبه به لذلك لا تكون علما لأن الجنس یقتضي العموم، والعلم ینافي ذلك بما فیه من 

هنفسلعدم إمكان دخول شيء في الحقیقة الشخصیة، لأن تصور الجزئي ) التشخیص
صح اعتباره كلیا فتجوز یمنع من تصور الشركة فیه إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفا ی

.1"استعارته
)4الآیةمریم(تالي في قوله تعالى في سورة ولكي نبین أركان الاستعارة ندرس المثال ال

واشتعل الرأس شیبا.
.الشیب: المشبه

.النار: المشبه به
.الفعل اشتعل: المستعار

.وهو المشبه به النار: المستعار منه
.وهو المشبه الشیب: المستعار له

:تقسیم الاستعارة باعتبار الطرفین
وهي التي یصرح فیها بلفظ المشبه به أو هي التي استعیر :استعارة تصریحیة.1

.فیها لفظ المشبه به للمشبه
:ولبیان هذا النوع من الاستعارة نشرح الأمثلة التالیة

إبراهیم(، كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور: قال تعالى-
، قصد بالأولى "الظلمات والنور"ففي الآیة الكریمة مجازان لغویان في كلمتي ، )2:آیة

للضلال لعلاقة المشابهة " الظلمات"، فقد استعیر "الهدى والإیمان"الضلال، وبالثانیة "
للهدى والإیمان لعلاقة المشابهة " النور"بینهما في عدم اهتداء صاحبهما، كذلك استعیر 

في الهدایة، والقرینة الت تمنع من إرادة المعنى الحقیقي في كلا المجازین قرینة بینهما

.. لبنان ص–، بیروت 2ة العربیة، طدار النهض. كتاب علم البیان: قعبد العزیز عتی- 1



الفصل الأول                                                             مفھوم الاستعارة وأنواعھا

38

، فإن القرآن الكریم نزل كتاب أنزلناه: خالیة تفهم من سیاق الكلام، وهي قوله تعالى
.لهدایة الناس وإخراجهم من الضلال والكفر إلى النور والإیمان

:وكقول الشاعر
وردا وعضت على العناب بالبردفأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت

ففي البیت هنا أربع مجازات لغویة، وهي دموع كاللؤلؤ حذف المشبه وأبقى المشبه به 
والتصریح بالمشبه ) العیون(نرجس، حذف المشبه ل، فهي تصریحیة، والعیون كا)اللؤلؤ(

وصرح )الخدود(به على طریق الاستعارة التصریحیة، والخدود كالورد، فحذف المشبه 
) الأنامل(حذف المشبه ) ثمر أحمر(أو الشفاه كالعناب والأنامل، )وردا(بالمشبه به 

وصرح بالمشبه به ) الأسنان(، والأسنان كالبرد حذف المشبه )العناب(وصرح بالمشبه به 
.على سبیل الاستعارة التصریحیة) البرد(
.كلمت قمرا أطل من النافذة: وكقولنا-

المقصود هو الفتاة الحقیقي الكوكب المعروف، والمعنى المجازيفلفظ القمر معناه 
كلمت لأن الكلام ) لفظ(، والعلاقة مشابهة الفتاة للقمر في الجمال، والقرینة )الجمیلة(

یكون للإنسان لا للقمر، وهذا ما نسمیه بالاستعارة التصریحیة لأننا صرحنا بالمشبه به 
.مشبه، والقرینة لفظیةوهو أقوى في وجه الشبه من ال) القمر(

وإذا تأملت المجاز اللغوي في كل هذه الأمثلة الثلاثة رأینا أنه تضمن تشبیها حذف منه 
لیقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عین لفظ المشبه واستعیر بدله لفظ المشبه به

.المشبه مبالغة
به في هذا المجاز فكل مجاز من هذا النوع یسمى استعارة، ولما كان المشبه به مصرحا 

.سمي استعارة تصریحیة
وهي ما حذف فیها المشبه به أو المستعار منه ورمز له بشيء :استعارة مكنیة.2

:، ولبیان ذلك نشرح الأمثلة التالیة"تخییلا"من لوازمه، وهذه اللازمة تسمى 
.الفتح(إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله ید االله فوق أیدیهم:قوله تعالى-

).3:الآیة
هنا شبه المعاهدة على التضحیة بالأنفس في سبیل االله طلبا لمرضاته بدفع السلع في 
نظیر الأموال، واستعیر المشبه به للمشبه واشتق من البیع یبایعون بمعنى یعاهدون على 
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دفع أنفسهم في سبیل االله، وشبه اطلاع االله على مبایعتهم ومجازاته على طاعتهم بملك 
لى ملكه ورعیته، وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الید على وضع یده ع

.طریق الاستعارة المكنیة
:وكقول الشاعر-

نَـمْ فالحوادث كلّهن أمانوإذا العنایة لاحظتك عیونها
یفهم من البیت أن الشاعر یرید أن یشبه ، فالذي )العنایة(المجاز اللغوي في كلمة 

العنایة كامرأة لاحظتك عیونها، ثم حذف المشبه به : وأصل الكلامبإنسان، ) العنایة(
ثلت في صورة یونها، على تخیل أن العنایة قد تمالعنایة لاحظتك ع: فصار) المرأة(

والذي هو " لاحظتك عیونها"امرأة، ثم رمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه هو 
.القرینة التي تمنع من إرادة المعنى الحقیقي

إني رأیت رؤوسا قد أینعت : "في خطبته في أهل العراقظهر أیضا في قول الحجاجكما
، وأصل الكلام )رؤوسا(، فالمجاز اللغوي هنا في كلمة "وحان قطافها، وإني لصاحبها

بهإني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أینعت وحان قطافها، ثم حذف المشبه(على التشبیه 
على تخیل أن ) رأیت رؤوسا قد أینعت وحان قطافهاإني(، فصار الكلام )الثمرات(وهو 

قد تمثلت في صورة ثمار، ثم رمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه هو الرؤوس 
ولما كان المشبه به في هذا النوع محتجبا سمیت استعارة ) قد أینعت وحان قطافها(

.مكنیة

هي المكنیة من جهة المستعار:الاستعارة التخییلیة.3
الجناح فقد استعار واخفض لهما جناح الذل من الرحمة: ومثال ذلك قوله تعالى-

، والذل معنوي عقلي، فارتباط الجناح بالذل قائم )محسوس(من الطائر، والجناح محس 
على التخیل أي العقل، فالملابسة عقلیة خیالیة، ولیست مادیة حسیة، واجتماع المادي 

والمعنى ) الجناح(هج التوسط الجامع بین المادة بالمعنوي جزء من عقل العرب ومن
).الذل(
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:وذلك أیضا في قول الشاعر-
وإذا المنیة أنشبت أظفارها    ألفیت كل تمیمة لا تنفع

، واستعار السبع للمنیة وحذفه ورمز إلیه )كل(فقد شبه المنیة بالسبع بجامع الاغتیال في 
الاستعارة المكنیة الأصلیة، وقرینتها لفظة بشيء من لوازمه، وهو الأظفار على طریق 

، ثم أخذ الوهم في تصویر المنیة بصورة السبع، فاخترع لها مثل صورة الأظفار، "أظفار"
.ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار

فتكون لفظة أظفار استعارة تخییلیة، لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمیة تشبه 
ونظرا على أن الاستعارة التخییلیة المنیة،رة الأظفار الحقیقیة، وقرینتها إضافتها إلى صو 

.دون قرینةلا استعارة هقرینة المكنیة، فهي لازمة لها لا تفارقها، لأن
هي تناسب بین المادي المستعار للمستعار له، أي إذا كان : الاستعارة التحقیقیة.4

المستعار له محققا 
رأیت بحرا یعطي، أو كان المستعار له محققا عقلا بأن یمكن أن ینص : حسیة، كقولك

) 5:الآیة. الفاتحة(اهدنا الصراط المستقیم: علیه ویشار إلیه إشارة عقلیة كقوله تعالى
أي الدین الحق، فالاستعارة تحقیقیة،

.فالاستعارة تخییلیة

:وهي أربعة: المذاهب في التخییلیة
وهو أن جمیع أفراد قرینة المكنیة مستعملة في : مذهب السلف، والخطیب: الأول-

المسمى استعارة تخییلیة، فهما ) ثبات لغیر ما هولهالإ(حقیقتها، والتجوز إنما هو في 
.متلازمان، وهي من المجاز العقلي

وهو أن قرینة المكنیة، تارة تكون تخییلیة، أي مستعارة : مذهب السكاكي: الثاني-
كابلعي «كأظفار المنیة، وتارة تكون تحقیقیة، أي مستعارة لأمر محقق : لأمر وهمي

، بل ةفلا تلازم بین التخییلیة والمكنی» كأنبت الربیع البقل«وتارة تكون حقیقة » ماءك
.یوجد كل منهما دون الآخر 
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:على انفراد التخییلیة عن المكنیة بقوله : وقد استدل السكاكي
صب قد استعذبت ماء بكائي  نني  إلا تسقني ماء الملام ف

أن للملامة شیئا شبیهاً بالماء، واستعار اسمه له استعارة تخییلیة غیر : نه قد توهمإف
بأنه لا دلیل له فیه، لجواز أن یكون فیه استعارة ) الخطیب (العلامة تابعة للمكنیة، ورده 

بالكنایة، فیكون قد شبه الملام، بشيء مكروه، له ماء، وطوى لفظ المشبه به، ورمز الیه 
.بشيء من لوازمه، وهو الماء، على طریق التخییل

م الشبیه بالماء وأن یكون من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، والأصل لا تسقني الملا
دة، لا یخفى ما في مذهب السكاكي من التعسف، أي الخروج عن الطریق الجا: وأیضا

أن المستعیر یحتاج إلى أمر وهمي، واعتبار علاقة : وذلكت، لما فیه من كثرة الاعتبارا
بینه وبین الأمر الحقیقي، واعتبار قرینة دالة على أن المراد من اللفظ، الأمر الوهمي، 

.اعتبارات ثلاثة، لا یدل علیها دلیل، ولا تمس إلیها حاجةفهذه
حة تحقیقیة، وتارة تكون وهو أنها تكون تارة مصر : مذهب صاحب الكشاف: الثالث-

.الاثباتأي مجازاً في ؛تخییلیة
وهو مثل مذهب صاحب الكشاف غیر أن : 1مذهب صاحب السمرقندیة–الرابع -

صاحب الكشاف على الشیوع، وعدمه وعند صاحب أن مدار الأقسام عند : الفرق بینهما
.السمرقندیة على الامكان وعدمه

–ولكن الفرق بین ما یجعل قرینة للمكنیة وما یجعل نفسه تخییلا  على مذهب السكاكي 
على مذهب صاحب الكشاف في بعض المواد، وعلى مختار : أو استعارة تحقیقیة

لى مذهب السلف، وصاحب الكشاف في أو إثباته تخییلا ع–صاحب السمرقندیة كذلك 
وبین ما یجعل زائداً علیها –وعلى مختار   صاحب السمرقندیة كذلك –بعض المواد 

به فهو القرینة وما سواه فأیهما أقوى ارتباطاً –قوة الاختصاص أي الارتباط بالمشبه به 
ى وذلك كالنشب في قولك مخالب المنیة نشبت بفلان فان المخالب أقو ـ)ترشیح

.اختصاصاً وتعلقاً بالسبع، من النشب لأنها ملازمة له دائماً، بخلاف النشب 

فقیه وعالم باللغة والأدب، والرسالة السمرقندیة ) 1483المتوفي سنة (هو أبو القاسم اللیثي : صاحب السمرقندیة-1
.من كتبه أیضا، وله أیضا بلوغ الأرب في تحقیق استعارات العرب
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:أنواع الاستعارة باعتبار الملائم
.ویقسم البلاغیون الاستعارة تقسیما آخر باعتبار الملائم إلى مرشحة، ومجردة، وطلقة

:الاستعارة المرشحة.1
من صفة نحویة أو ) المستعار منه(أو ما یناسب المشبه به وهي ما ذكر فیها ما یلائم
أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم: معنویة، مثل قوله تعالى

).16–البقرة (
ففي هذه الآیة الكریمة استعار تصریحیة في لفظة اشتروا، استعیر الاشتراء للاستبدال 

والقرینة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي لفظیة، وهي الضلالة، وإذا تأملت والاختیار
، وهذا الشيء هو )الاشتراء(هذه الاستعارة رأیت أنه قد ذكر معها شيء یلائم المشبه به 

.، ومن أجل ذلك تسمى استعارة مرشحة"فما ربحت تجارتهم"
:أیضا قول الشاعرومن أمثلة الاستعارة المرشحة

إذا ما الدهر جر على أناس      كلاكله أناخ بآخرینــــــــــا
، فقد شبه الدهر بجمل، ثم حذف المشبه به )الدهر(وفي هذا البیت استعارة مكنیة في 

، وقد تمت لهذه الاستعارة قرینتها )الكلاكل(ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو ) الجمل(
ا هذه الاستعارة المكنیة التي استوفت قرینتها رأینا ، وإذا تأملن"إثبات الكلاكل للدهر"وهي 

، ولهذا "أناخ بآخرینا"، وهذا الشيء هو "الجمل"أنها قد ذكر معها شيء یلائم المشبه به 
.تسمى استعارة مرشحة

من ذلك یتضح أن الاستعارة سواء أكانت تصریحیة أم مكنیة إذا استوفت قرینتها وذكر 
.ها تسمى استعارة مرشحةمعها ما یلائم المشبه به فإن

:استعارة مجردة.2
لا تتفكهوا بأعراض : "نحو قول القائل) أي المشبه(بملائم المستعار له وهي التي قرنت

".الناس فشر الخلق الغیبة
" بالتفكه"استعارة تصریحیة، فقد شبه فیها التكلم في الأعراض " لا تتفكهوا"ففي قوله 

تفكه بمعنى تكلم في (كل، ثم اشتق من التفكه بجامع أن بعض النفوس قد تمیل إلى 
، وإذا "بأعراض الناس"والقرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظیة وهي ) العرض
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، وهذا )التكلم في الأعراض(تأملنا الاستعارة رأینا أنه قد ذكر معها شيء یلائم المشبه 
.عارة مجردة، ولهذا السبب یقال إن الاست"فشر الخلق الغیبة"الشيء هو 

:ومن أمثلة الاستعارة المجردة قول الشاعر
وعد البدر بالزیارة لیلا      فإذا ما وفى قضیت نذوري

بجامع الحسن في كل، ثم استعیر المشبه " البدر"رة تصریحیة في كلمة اففي البیت استع
نة المانعة من إرادة ، على سبیل الاستعارة التصریحیة والقری"المحبوبة"للمشبه " البدر"به 

فالاستعارة قد استوفت قرینتها، ولكن إذا تأملناها " وعد"المعنى الأصلي هنا لفظیة هي 
الزیارة والوفاء "وهذا الشيء هو " المحبوبة"رأینا أنه قد ذكر معها شيء یلائم المشبه 

.، ولذكر ملائم المشبه مع الاستعارة تسمى استعارة مجردة"بها

:المطلقةالاستعارة .3
طلقتأوهي التي تقرن بما یلائم المستعار منه أو المستعار له، وسمیت مطلقة لأنها 

كما یقویها أو یضعفها بذكر ملائمات المستعار منه أو المستعار له، ومثالها قوله 
.إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة: تعالى

بالطغیان، بجامع تجاوز الحد " الزیادة"ا استعارة تصریحیة، فقد شبه فیه" طغى"ففي لفظة 
الفعل طغى، بمعنى زاد على سبیل الاستعارة " الطغیان"في كل، ثم اشتق من 

".الماء"والقرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظیة وهي ،التصریحیة
والمشبه وإذا تأملنا هذه الاستعارة بعد استیفاء قرینتها رأیناها خالیة مما یلائم المشبه به

.، ولهذا تسمى استعارة مطلقة)المستعار منه، والمستعار له(
:ومثالها أیضا في قول الشاعر زهیر

سد شاكي السلاح مقذف        له لبــــــــد أظفاره لم تقلمألدى 
شاكي السلاح : " استعارة الأسد للرجل الشجاع، وذكر ما یناسب المستعار له في قوله

له لبــــــــد أظفاره لم " رید، ثم ذكر ما یناسب المستعار منه في قوله ، وهو التج"مقذف
، وهو الترشیح، واجتماع التجرید والترشیح یؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما، فكأن "تقلم

.الاستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة المطلقة
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بعد تمام الاستعارة بقرینتها سواء أكانت القرینة إن اعتبار الترشیح والتجرید إنما یكون
المكنیة ترشیحا، بل الزائد مقالیة أم حالیة، فلا تعد قرینة المصرحة تجریدا، ولا قرینة

على ما ذكر، والترشیح أبلغ من غیره لاشتماله على تحقیق المبالغة بتناسي التشبیه 
ء شبیه به، وكأن الاستعارة غیر وادعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه، لا شي

موجودة، والإطلاق أبلغ من التجرید، فالتجرید أضعف الجمیع، لأنه به تضعف دعوى 
ة في رتبة المطلقة بتعارضهما الاتحاد، وإن اجتمع ترشیح وتجرید فتكون الاستعار 

اقطان، كما سبق تفصیله، وكما یجري هذا التقسیم في التصریحیة یجري أیضا في یتس
.نیةالمك

عندي :علم أن الاستعارة في نحو: " ویؤید هذا الرأي السكاكي في كتابه مفتاح العلوم
إذا لم تعقب بصفات أو تفریع كلام لا تكون مجردة ولا مرشحة وإنما یلحقها التجرید .أسد

أو الترشیح إذا عقبت بذلك، ثم إن الضابط هناك أصل واحد وهو أنك قد عرفت أن 
ا من مستعار له ومستعار منه فمتى عقبت بصفات ملائمة للمستعار الاستعارة لا بد له

له أو تفریع كلام ملائم له سمیت مجردة ومتى عقبت بصفات أو تفریع كلام ملائم 
.1"للمستعار منه سمیت مرشحة

:أنواع الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار
:الاستعارة الأصلیة.1

المستعار اسم جنس جامد غیر مشتق یصدق على تكون الاستعارة أصلیة إذا كان اللفظ 
، فلفظ قمر اسم "زارنا قمر سحرنا بكلامه: "، كقولنا2"كثیرین سواء كان اسم جنس حقیقة

لأنها من ، وهو اللفظ المستعار للرجل الجمیل، فالاستعارة هنا أصلیة)النوع(للجنس 
.دل المذكور مباشرة على المقصودالاسم إلى الاسم، وقد

مفتاح العلوم: السكاكي-1
.70الأردن، ص –عمان هـ، 1431–م 2010، 1دار جریر، ط. الواضح في البلاغة:أحمد أبو المجد-2
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:ومثال ذلك أیضا قول التهامي یرثي ولده
یا كوكبا ما كان أقصر عمره      وكذلك عمر كواكب الأسحار

بجامع صغر الجسم وعلو الشأن في یقال شبه الابن بالكوكب ففي إجراء هذه الاستعارة
.كل، ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به، والقرینة نداؤه

رأیناه اسما جامدا غیر مشتق، ومن أجل ذلك ) الكوكب(المستعار وهو وإذا تأملنا اللفظ 
).استعارة أصلیة(یسمى هذا النوع من الاستعارة 

سحبان ونحوهم كلفظ حاتم 1)اسم عین(إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس تأویلي، وهو "
ك من كل علم اشتهر مدلوله بنوع من الوصف وصار علما على الذات المعروفة، ولذل

تؤول فیه فجعل اسم جنس لكل ذات متصفة بالكرم، ومن هنا صح جعله استعارة لكل 
وفردا من أفراده، فاستعارة لفظ حاتم للرجل الكریم " حاتم"كریم بادعاء دخوله في جنس 

اسم جنس تأویلا، لأنه یصدق بعد التأویل على " حاتم"أصلبة لأن اللفظ المستعار وهو 
.كل فرد من أفراد الكریم

2"اسم معنى یصلح لأن یصدق على كثیرین مثل الفهم، الكتابة"إذا كان اللفظ المستعار 

، أي إذلاله ، فقد استعیر لفظ القتل وهو المشبه به للمشبه "آلمني قتل محمد أخاه"كقولك 
وهو الإذلال استعارة أصلیة لأن اللفظ المستعار اسم جنس معنى كالذكاء والفهم وغیرها، 

من غیر على ذات صالحة لأن یصدق على كثیرین، ولو تأویلا، دل افاسم الجنس م
اعتبار الوصف من الأوصاف في الدلالة، فاسم الجنس یشمل اسم الذات، واسم العین 
واسم المعنى، ولا یشمل الأعلام الشخصیة التي لم تشتهر بصفة، فإذا كان اللفظ 

.ة أصلیةالمستعار اسم جنس بهذه المعاني الثلاثة سمیت الاستعار 

.الواضح في البلاغة:أحمد أبو المجد-1
.140الأردن، ص–هـ، عمان 1427–م 2007، 1دار المسیرة، ط: التشبیه والاستعارةیوسف أبو العدوس -2
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:الاستعارة التبعیة.2
هي ما كان فیها اللفظ المستعار اسما مشتقا من الفعل أو ما كان اللفظ المستعار "

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي : ، ومثال ذلك قوله تعالى1"أداة
تصریحیة، الكریمة استعارة ، ففي هذه الآیة)154–الأعراف (نسختها هدى ورحمة

شبه انتهاء الغضب عن موسى : وذلك للتصریح فیها بلفظ المشبه به، وفي إجرائها نقول
) السكوت(بجامع الهدوء في كل، ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به وهو ) بالسكوت(

) سكت(بمعنى انتهاء الغضب ) السكوت(، ثم اشتق من )انتهاء الغضب(للمشبه وهو 
.الفعل بمعنى انتهى
:ومن أمثلة ذلك في

:اسم الفاعل-أ
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیة وأما عاد فأهلكوا بریح صرصر : مثل قوله تعالى

.، فحقیقة عاتیة شدیدة، وحقیقة طاغیة عالیة)6-5:الحاقة(عاتیة
، إذ )15:الأنبیاء (فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدیم: وقوله تعالى

.على نهایة أولئك الأشرار الذین خمدوا كما خمدت النار المؤذیةلتدل ) خامدین(استعیر 
:وكذلك قول الشاعر یخاطب طائرا

أنت في خضراء ضاحكة     من بكاء العارض الهتــــن
.فهي بمعنى مزهرة) ضاحكة(الشاهد في قوله 

) الضحك(ل منهما، ثم استعیر في كفقد شبه الازهار بالضحك، بجامع التألق والبیاض
ضاحكة بمعنى مزهرة على سبیل الأزهارهار، ثم اشتق من الضحك بمعنى للأز 

الاستعارة التصریحیة التبعیة، والقرینة هي إسناد ضاحكة إلى ضمیر خضراء، أي جنة 
.وهي اسم الفاعل) ضاحكة(خضراء، فالاستعارة هنا وقعت في 

استعارة تبعیة ) شاهد(، أي دال علیها ففي كلمة )بكرمككثیر عطایاك شاهد : (وكقولنا
شبهت الدلالة الواضحة بالشهادة في إیضاح المعنى ثم استعیر الشهادة للدلالة 

.الواضحة

الجزائر،–هـ، الأغواط 1430–م 12009مطبعة ابن سالم، ط.فنون البلاغة العربیة: عبد العلیم بوفاتح-1
.245ص 
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:اسم المفعول- ب
)11: الآیة.الحاقة(إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة: مثل قوله تعالى

یسند إلى الماء، وإنما یسند إلى الإنسان، فدل فالطغیان هو مجاوزة الحد في الظلم لا 
على أن المراد بالطغیان المعنى المجازي وهو الكثرة التي جاوزت الحد وهو ما یصح 

.نسبتها إلى الماء، فإسناد الفعل إلى الفاعل وهو الماء غیر صحیح
، )112:الآیة. آل عمران(ضربت علیهم الذلة أین ما ثقفوا: وكذلك قوله تعالى

نصب الخیمة ونحوها، ولا یصح نسبتها إلى نائب الفاعل وهو معناه الحقیقي فالضرب
الذلة لأنها أمر معنوي، فدل ذلك على أن المراد بالضرب معنى یناسبه وهو الحكم، 
ویكون المعنى حُكِم علیهم بالذلة، فقرینة الاستعارة هي نائب الفاعل وهو الذلة، أو یكون 

.معنى یناسب المفعولتسلط الفعل على 
، فقد شبهت الضرب الشدید بالقتل، ثم "هذا مقتولنا زید: "ونقول لمن ضرب ضربا شدیدا

.استعرته له واشتققت منه اسم المفعول
:وأیضا قول الشاعر

جُمِع الحق لنا في إمام        قتل البخل وأحیا السماحا
ل ذلك على أن المراد بالقتل معنى یناسب فالقتل والإحیاء لا یقع إلا على ذي نفس، فد

: البخل وهو الإزالة، وأن المراد بالإحیاء معنى یناسب الكرم، وهو الإكثار، فكأنه قال
أزال البخل أحیا السماح شبه إزالة البخل بالقتل ثم استعیر القتل للإزالة واشتق منه قتل 

ء للإزالة، واشتق منه أحیا بمعنى أزال، وشبه إذاعة الشيء بإحیائه ثم استعیر الإحیا
.بمعنى أذاع

:الصفة المشبهة-ج
قالوا یا ویلنا إنا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم : مثل قوله تعالى
.)15-14: الآیة. یاءالأنب(حصیدا خامدین

فقد شبه القوم بعد أن مسهم عذاب االله بالحصید الذي أصابه الهلاك والخمود، وقوله 
وهو صفة ،إذ استعیر كریم للرزقلهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كریم: أیضا

.ملاصقة للإنسان
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إذ أرسلنا علیهم الریح العقیم: وكقوله أیضا

فالعقم صفة للمرء أو المرأة التي لا تلد، استعیرت للدلالة على الریح التي تفسد ما 
.یعترضها

:اسم المكان-د
في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ینسلون قالو یا ونفخ : مثل قوله تعالى

-51: الآیة. یس(ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
، فشبه الموت بالرقاد، والقبر بمكان الرقاد، ومن هنا یمكن القول أن أصل الرقاد هو )52

وم أظهر من الموت، والاستیقاظ أظهر النوم، أو حقیقة الموت، والاستعارة أبلغ، لأن الن
من الإحیاء بعد الموت، لأن الواحد یتكرر علیه النوم والیقظة، ولیس كذلك الموت 

.والحیاة
،)الأجداث(وهنا تختلف في دلالتها من تدل على الثبات المؤقت،) مرقد(إن كلمة 

عنهم، وفي في المخبر ) الخطاب الإلهي(توضح رأي المتحدث ) الأجداث(والفرق أن 
اسم ) مرقد(مرقدنا المخبر عنهم یصفون حالهم بأنهم كانوا نائمین، وهنا نلاحظ أن كلمة 

.فالاستعارة حینئذ أصلیة) مصدرا میمیا(مكان، فیكون مشبها، أما إذا اعتبرناه 

:اسم الآلة- ه
، )84–الشعراء (واجعل لي لسان صدق في الآخرین: ومثال ذلك قوله تعالى

لسان لخلود الذكر وسیرورة الحدیث، ویمكن لنا القول إنه بالرجوع إلى السیاق فاستعار ال
في ) اللسان(العام للآیة هو بالتأكید یقع ضمن نص سردي، أن الاستعارة هنا وظفت 

آخر یتمنى على االله وبمعنى ،رورة الحدث ولیس الحدیث وحدهیإعطاء استباقیة في س
مؤمنون بالدعوة لذاتها لا لنجاح صاحبها وتملكه الأمر، أن تنجح دعواه ویصیر له أتباع 

دعوة (وإذا عرفنا ذلك أدركنا وظیفة هذا النص السردي الموظف في إطار تاریخي آتي 
فهو یرید أن یوصل رسالة أن الإیمان المطلوب یخالفه ) محمد صلى االله علیه وسلم

رة حدیث القرآن الكریم نفسه التظاهر الخارجي بل التماهي الداخلي، ویعزز هذا الفهم كث
.عن المنافقین
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:وقول كثیر
بسهم ریشة الكحل لم یضر    ظواهر جلدي وهو للقلب جارحرمتني 

.الفتاة بالسهم الذي هو أداة من أدوات الحرب

:اسم التفضیل-و
، فأشد وأقوم استعیرا إن ناشئة اللیل هي أشد وطئا وأقوم قیلا: ومثاله قوله تعالى

.لیدلا على أهمیة صلاة قیام اللیل وأجرها العظیم

:الضمیر-ز
:ومثاله قول خلیل جبران

فیجیبني بریاحه الهوجــــــاءشاك إلى البحر واضطراب خواطري 
فهو یشبه البحر بإنسان یجیب الشاعر، ویتجسد ذلك في الضمیر المستتر المقدر فاعلا 

كن القول أن الشاعر لم یسأل البحر حتى یجیب للفعل یجیبني، ومن ناحیة أخرى یم
على سؤاله، وإنما شكا له الحب ولوعته، فالبحر رغم عظمته واتساعه لم یستطع أن 

.یتمالك نفسه مما أدرك من معاناة الشاعر، فوجب بمعنى خفق واضطرب

:اسم الإشارة-ح
) هذا(، فقوله )55:الآیة. ص(هذا وإن للطاغین لشر مئاب: ومثاله قوله تعالى

استعارة، لأنه إنما یستعمل حقیقة فیما كان قریبا مشارا إلیه، فالمجاز في الإشارة داخل 
.ههنا فیما یعرض من أحواله في القرب والبعد

:في الموقع الإعرابي
:ومثاله قول المتنبي یمدح بني أوس:المبتدأ.أ

رقوعجبت من أرض سحاب أكفهم     من فوقها وصخورها لا تو 
.فاستعار لفظة السحاب الواردة بموقع مبتدأ للدلالة على جودهم وسخائهم
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:قول عنترةومثاله: الخبر.ب
وسیفي كان في الهیجا طبیبا    یداوي رأس من یشكو الصداعا

.فاستعار لفظة طبیب الواقعة خبرا للدلالة على من یقطع الرؤوس فیزیل كلامها

:ومثاله قول المتنبي: الفاعل.ت
المَشرِقُ كبرت حول دیارهم لما بدت    منها الشموس ولیس فیها 

.فاستعار لفظة شموس فاعلا للدلالة على الممدوحین

فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا : ومثاله قوله تعالى:المفعول به.ث
، فاستعار لفظة لباس الواقعة مفعولا به لتقریب صورة العذاب )112النحل (یصنعون

.االله بهؤلاء الناسهالذي أوقع

:ومثاله قول أبي العتاهیة: الحال.ج
أتته الخلافة منقادة      إلیه تجـــــرر أذیالها

.فیها الخلافةفهو یستعیر لفظة منقادة الواقعة حالا للدلالة على الحال التي وصلت 

:ومثاله قول خلیل مطران: الصفة.ح
ثاوٍ على صخر أصم ولیت لي     قلبا كهذي الصخرة الماء

صفة الصمم وهي صفة بالبشر للدلالة على قساوة الصخر وعدم إطاعته لما إذ یستعیر 
یراد منه بجامع التشابه مع الأصم في عدم إجابة المنادي وقد یكون مرد شاعر توضیح 

.طراوة قلبه وانشغاله بلوعة الحب وتذكر الحبیبة التي یهاتف طیفها
عن الصفة بشكل عام یستدعي الحدیث عن وینبغي الإشارة ههنا إلى أن الحدیث 

الصفات اللونیة عندما تدخل التركیب الاستعاري، فاللون غیر قابل للتحلیل المعنوي، ولا 
غیرة، ولعل هذا النمط من الاستعارات یمكن تجزئة حقله الدلالي إلى وحدات معنویة ص

.سي، ثم انتشر على ألسنة الشعراءالشاعر الفرن" بودلیر"بدأ بـ 
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:ومن ذلك قول محمود درویش
البحر أبیض

...والسماء 
...قصیدتي بیضاء 
...والتسامح أبیض 

...والهواء 
...وفكرتي بیضاء 

:ومثاله قول التهامي یرثي ابنه: المنادى.خ
یا كوكبا ما كان أقصر عمره    وكذا تكون كواكب الأسحـــــار

فاستعار لفظ كوكب للدلالة على ابنه الذي مات، ویلاحظ أن كواكب الأسحار لا تزول 
تاج إلى وقفة، فالكوكب ولكن وقت ظهورها قصیر، والتعبي بالكوكب في حد ذاته یح

وما، فلماذا المختار هو الكوكب؟، ، والعرب تسمي ما یظهر في الأسحار نجغیر النجم
فقط؟، وهنا یمكن أن نبرز الانعكاسهل لأن قوة الإضاءة فیه لیست من قوته وإنما من 

اختیاره للكوكب على أساس أن ابنه یكتسب أهمیته من خلال كم المشاعر المتبادلة 
.بینهما

:ومثاله قول كثیر: الاسم المجرور.د
ظواهر جلدي وهو للقلب جارحرمتني بسهم ریشة الكحل لم یضر  

المجرور للتعبیر بها عن لحظ عیون المحبوبة، بجامع التأثیر ) السهم(فقد استعار لفظ 
.في كل منهما

، فالنبذ وراء )187آل عمران (فنبذوه وراء ظهورهم: ومثاله قوله تعالى: الظرف.ذ
للغفلة وأنه أمر هو أن تلقي الشيء خلفك أمر حسي، ثم وقع مستعرا للتعرض الظهر 

.عقلي، والجامع زوال المشاهدة
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:الاستعارة في الأفعال
شبه ) 1النحل (أتى أمر االله: ومثال ذلك قوله تعالى: في الفعل الماضي.1

الاتیان في المستقبل بالإتیان في الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل، واستعیر الإتیان 
في الماضي الإتیان في المستقبل، واشتق منه أتى بمعنى یأتي على سبیل الاستعارة 

.التصریحیة التبعیة

لنهار فإذا وآیة لهم اللیل نسلخ منه ا: ومثال ذلك قوله تعالى:في الفعل المضارع.2
.شبه إخراج النهار من اللیل بالسلخ وهو من سلخ جلد الشاة بعد ذبحهاهم مظلمون
شبه تزیین الأرض بالنبات ذي الخضرة النضرة یحیي الأرض بعد موتها: وقوله أیضا

.بالإحیاء

فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركین: قوله تعالىكما في :في الفعل الأمر.3

الرسالة وإنفاذ الأوامر بالصد وهو الكسر بالزجاج غ، شبه الأمر بتبلی)94الحِجْر (
.ونحوه

:الاستعارة في الحروف
:فیها الاستعارة منهاهناك عدد من الحروف تقع 

فالتقطه آل فرعون أوردها السكاكي مستشهدا علیها بقوله تعالى : الاستعارة باللام.1
، شبهت العداوة والحزن المترتبان على الالتقاط في )8القصص (لیكون لهم عدوا وحزنا

ثم الواقع بالعلة الحقیقیة التي هي المحبة والتبني بجامع المطلق ترتب شيء على شيء، 
استعیرت اللام من معناها الحقیقي، وصور ترتیب العلة الحقیقیة على الالتقاط لترتب 

ارة التصریحیة التبعیة والقرینة دخول اللام غیر العلة الحقیقیة علیه، على طریق الاستع
.على العداوة والحزن
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یا أیها الناس اعبدوا وقد أوردها السكاكي في مثل قوله تعالى ":لعل"لاستعارة بـ ا.2
، ویعلق السكاكي قبل أن )21البقرة (ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون

فتشبه حال المكلف الممكن من فعل الطاعة والمعصیة مع الإرادة : "یورد هذه الآیة بقوله
ستعیر تمنه أن یطیع باختیاره بحال المرتجي المخیر بین أن یفعل وأن لا یفعل، ثم 

یه ، جاعلا قرینة الاستعارة علم المعاني بالذات الذي لا یخفى عل"لعل"بجانب المشبه 
.خافیة

فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ":هل"الاستعارة بـ .3
أنها أداة استفهام، لكنها " هل"فالمعنى الحقیقي لكلمة نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل

تنزیل المتمني بعید " هل"في الآیة الكریمة تفید معنى التمني، وذلك لسر بلاغي دقیق، و
الحصول أو المستحیل الحدوث منزلة الممكن قریب الوقوع، إبرازا لكمال العنایة به، 

لاستفهام وبجامع الطلب في كل، والرغبة في تحققه، فقد شبه مطلق التمني بمطلق ا
.ویمكن أن یدخل في هذا الباب جمیع الحروف التي تأتي بمعاني حروف أخرى

:الاستعارة التمثیلیلة.7
تنقسم الاستعارة من حیث الإفراد والتركیب إلى مفردة ومركبة، فالمفردة هي ما كان 

ریحیة والمكنیة، أما المركبة المستعار فیها لفظا مفردا كما هو الشأن في الاستعارة التص
فیها تركیبا، وها النوع من الاستعارة یطلق علیها البلاغیون اسم هي ما كان المستعار

هي تركیب استعمل في غیر معناه الحقیقي : "، وهم یعرفونها بقولهم"الاستعارة التمثیلیة'
مع قرینة مانعة من إرادة المعنى . 1"لعلاقة تشبیهیة بین المعنى الحقیقي والمجازي

من متعددة، وذلك بأن الأصلین بحیث یكون كل من المشبه والمشبه به هیئة منتزعة 
تشبه إحدى صورتین منتزعتین من أمرین أو أمور بأخرى، ثم تدخل المشبه في الصورة 

لبن، الصیف ضیعت ال: مبالغة في التشبیه، ویسمى الاستعارة التمثیلیة نحوالمشبه بها
یضرب لمن فرط في تحصیل أمر في زمن یمكنه الحصول علیه فیه، ثم طلبه في زمن 

الأردن، –عمان هـ1432–م 2011، 1ر البدایة، طدا.علم الأسلوبیة والبلاغة: سمیح أبو مغلي-1
.40- 39ص 
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إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، یضرب لمن : لا یمكنه الحصول علیه فیه، ونحو
یتردد في أمر فتارة یقدم وتارة یحجم، ویقال لمن یرید أن یعمل عملا وحده وهو عاجز 

عاد السیف إلى قرابه وحل : م لمجاهد عاد إلى وطنهالید لا تصفق وحدها، وقوله: عنه
.قطعت جهیزة قول كل خطیب: اللیث منیع غابه، وقولهم لمن یأتي بالقول الفصل

:ومثال ذلك في قول المتنبي
ومن یك ذا فم مر مریض    یجد مرا به الماء الزلالا

.یقال لمن لم یرزق الذوق لفهم الشعر الرائع
إذا شرب ضعه الحقیقي على أن المریض الذي یصاب بمرارة في فمهفهذا البیت یدل و 

الماء العذب وجده مرا، ولكن المتنبي لم یستعمله في هذا المعنى بل استعمله فیمن 
یعیبون شعره لعیب في ذوقهم الشعري، وضعف في إدراكهم الأدبي، فهذا التركیب مجاز 

المولعین بذمه والمشبه به حال المریض قرینته حالیة وعلاقته المشابهة والمشبه هنا حال 
.الذي یجد الماء الزلال مرا في فمه

شبهت حال من یعیبون شعر المتنبي لعیب في : في إجراء هذه الاستعارةولذلك یقال 
ذوقهم الشعري بحال المریض الذي یجد الماء العذب الزلال مرا في فمه بجامع السقم في 

على المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة كل منهما، ثم استعیر التركیب الدال
.التمثیلیة، والقرینة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي قرینة حالیة تفهم من سیاق الكلام

:ومن ذلك أیضا قول الشاعر
فقد بطل السحر والساحــرُ إذا جاء موسى وألقى العصا

فإن القول ما قالتْ حــــذامُ ا    ــــــوهــــــــــــــإذا قالت حذامُ فصدق
ه  إذا كنتَ تبنیهِ وغیرُك یهدمُ ـــــمتى یبلغ البنیانُ یوماً تمامَـ

فهذه الأبیات شبهت حال المصلح یبدأ الإصلاح ثم یأتي غیره فیبطل عمله، بحال 
البنیان ینهض به حتى إذا أوشك أن یتم جاء من یهدمه والجامع هو الحالة الحاصلة من 

الوصول إلى الغایة لوجود ما یفسد على الساعي سعیه، ثم حذف المشبه واستعیر عدم 
.التركیب الدال على المشبه به للمشبه
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:وتخییلیةةیوتنقسم التمثیلیة إلى قسمین تحقیق
كما في الأمثلة –هي المنتزعة من عدة امور متحققة موجودة خارجا التحقیقیة.أ

.السابقة
هي المنتزعة من عدة أمور متخیلة مفروضة لا تحقق لها في ا لخارج والتخییلیة.ب

كقوله تعالى » تمثیلیة تخییلیة«والثانیة » تمثیلیة تحقیقیة«، وتسمى الأولى 1ولا في الذهن
إنا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها واشفقن منها

)72الأحزاب (
الآیة على احتمال فیها فانه لم یحصل عرض وإباء واشفاق منها حقیقة، بل هذا تصویر 
وتمثیل، بأن یفرض تشبیه حال التكالیف في ثقل حملها وصعوبة الوفاء بها، بحال أنها 
عرضت على هذه الأشیاء، مع كبر أجرامها، وقوة متانتها، فامتنعن وخفن من حملها، 

، ثم استعیر التركیب الدال على المشبه به، للمشبه في كلتحقق الحملبجامع عدم 
.استعارة تمثیلیة

وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثیلیة وكثر استعمالها تكون مثلا لا یغیر مطلقا، بحیث 
یخاطب به المفرد والمذكر وفروعهما بلفظ واحد من غیر تغییر ولا تبدیل عن مورده 

.، وإن لم یطابق المضروب لهالأول

أنظار البلغاء، لا یعدلون بها الى غیرها إلا عند عدم طكانت هذه الاستعارة مح: ولذا
الذي قد عرفت : إمكانها، فهي أبلغ أنواع المجاز مفرداً أو مركباً، إذ مبناها تشبیه التمثیل

أن وجه الشبه فیه هیئةٌ منتزعة من أشیاء متعددة ومن ثم كانت هي والتشبیه المبنیة 
تفاوتون في إصابته، حتى كُثرا في القرآن علیه غرض البلغاء الذین یتسامون الیه، وی
.الكریم كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه

والاستعارة میدان فسیح من میادین البلاغة، وهي أبلغ من التشبیه لأنها تضع أمام 
المخاطب بدلاً من المشبه صورة جدیدة تملك علیه مشاعره وتذهله عمّا ینطوي تحتها 

في تلك الصورة من الروعة، وسمو الخیال، تكون البلاغة من التشبیه، وعلى مقدار ما
.في الاستعارة

.277-276، صیدا، بیروت، ص2011، 1المكتبة العصریة، ط.جواهر البلاغة: السید الهاشمي -1
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بناء على «لذكر ما یناسب المستعار منه فیها » المُرشّحة«وأبلغ أنواع الاستعارة "
.الدعوى بأن المستعار له هو عین المُستعار منه

وى بینهما ثم لترك ما یُناسب الطرفین فیها، بناء على دعوى التسا» المطلقة«ثم تلیها 
.1"لذكر ما یناسب المستعار له فیها، بناء على تشبیهه بالمستعار منه» المجردة«تلیها 

ولابد في الاستعارة، وفي التمثیل على سبیل الاستعارة، من مراعاة جهات حسن التشبیه، 
كشمول وجه الشبه للطرفین، ومن كون التشبیه وافیاً بافادة الغرض، ومن عدم شم رائحة 

شبیه لفظاً، ویجب أن یكون وجه الشبه بین الطرفین جلیا، لئلا تصیر الاستعارة الت
.والتمثیل تعمیة وإلغازا

:تقسیم الاستعارة المصرّحة باعتبار الطرفین 

2هي التي یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد، لعدم التنافي: الاستعارة الوفاقیة.1

هي الاستعارة الت یكون فیها المشبه والمشبه به لفظین غیر متنافرین أو : "وبمعنى آخر
في شيء ما ممكنا لما بینهما من الاتفاق، متضاربین، وهي لفظان یكون اجتماعهما 

.3"من هذا النوع–في العادة –وأغلب الاستعارات 
حیث شبه الصبح بكائن حي، ) 18التكویر (والصبح إذا تنفسومثال ذلك قوله تعالى 

، وهما لفظان متوافقان )الكائن الحي(و ) الصبح(وطرف الاستعارة هما " یتنفس"بقرینة 
.استعارة وفاقیة–إذن –ولا مانع من التقائهما عقلا، فهي 

هي التي لا یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد لتنافیهما، :العنادیةالاستعارة.2
هي الاستعارة التي یكون فیها المشبه والمشبه به متنافرین أو متضادین، وبمعنى آخر

أو من كان میتاً :التقاؤهما عقلا بسبب التنافر، ومثال ذلك قوله تعالىبحیث لا یمكن
الحیاة (فقد شبه الإنسان الحي الضال بالمیت، و،)122:الآیة. الأنعام(؛ فأحییناه
.متنافران لا یمكن اجتماعهما عقلا، فهي إذن استعارة عنادیة) والموت

جواهر البلاغة: السید الهاشمي - 1
.295لبنان، ص –دار الكتب العلمیة، بیروت . الإیضاح في علوم البلاغة،:القزوینيالخطیب -2
هـ1432–م 2011، 1الأردن، ط–دار المسیرة، عمان .البلاغة العربیة:عاطف فضل محمد-3

.259-258ص 
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، حیث شبه الإنسان المهتدي بالحي، فأحییناه: وفي الآیة استعارة وفاقیة في قوله
الاستعارة والهدایة والحیاة أمران متوافقان، مما یجوز اجتماعهما عقلا، وقد تستخدم 

.العنادیة للدلالة على أغراض معنویة منها

فقد یسمى الشيء بغیر اسمه لغرض السخریة، والتهكم كقول : التهكم والسخریة.أ
استعارة عنادیة لأن القائل ) عبقري(، ففي كلمة "أجب یا عبقري: "الأستاذ للطالبالكسول

.ل السخریة والتهكم، كل ذلك من أج)وهما أمران متنافران(شبه الكسول بالعبقري 
فقد یشبه الشيء الذي ینفر منه الإنسان ویخافه بشيء آخر ینفضه من : التفاؤل.ب

، وسمیت الصحراء )سلیما(أجل التفاؤل، ومن ذلك تسمیة العرب من لدغته الأفعى 
، فتشبیه اللدیغ بالسلیم والصحراء بالمفازة استعارة عنادیة هدفها بعث التفاؤل في )مفازة(

.النفس
وذلك عندما یسمى الشيء بنقیض اسمه لغرض المداعبة : التلمیح والتطرف.ت

وهو (، فقد شبهنا القادم "زارنا القمر: "والمزاح، كأن تسمي القبیح جمیلا، فنقول مثلا
.قمر، فكانت الاستعارة عنادیة من قبیل المزاح والمداعبةلبا) الإنسان القبیح

:تقسیم الاستعارة باعتبار الجامع
:نوعان) الجامع(ارة المصرحة باعتبار الاستع

ویكون : وهي القریبة المبتذلة التي لاكتها الألسن، فلا تحتاج إلى بحث":عامیة)1
.1"رأیت أسداً یرمى: الجامع فیها ظاهراً، نحو

وهي الغریبة التي یكون الجامع فیها غامضاً، لا یُدركه إلا أصحاب ":وخاصیة)2
:كثیر یمدح عبد العزیز بن مروانكقول ، 2")من الخواص(المدارك 

داء إذا تبسم ضاحكاً       غلقت لضحكته رقابُ المال غمرُ الرِّ

.271-270، صیدا، بیروت، ص2011، 1المكتبة العصریة، ط.جواهر البلاغة:السید الهاشمي-1
.الصفحة نفسها.المرجع نفسه-2
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استعار الرداء للمعروف لأنه یصون ویستر عرض ،غمر الرداء كثیر العطایا والمعروف
داء ما یلقى علیه، و صاحبه ضاف إلیه الغمر، وهو القرینة على عدم إرادة أ، كستر الرِّ
.لأنّ الغمر من صفات المال، لا من صفات الثوب: الثوبمعنى 

.لا یظفر باقتطاف ثمارها إلاّ ذووا الفطر السلیمة والخبرة التامة: وهذه الاستعارة

بلاغة الاستعارة
بالنظر إلى أن الاستعارة في الأصل تشبیه فإن بلاغتها تظهر من خلال مقارنتها 

لما ) أي الطرفین(الطرفین المتباعدین ویقربهما بالتشبیه، فإذا كان التشبیه یجمع بین 
ا من وجوه الشبه التي یمكن ابتكارها فإنه لابد فیه من ذكر هذین المتباعدین كلیهما مبینه

حتى تتجلى جمالیة التقارب والالتقاء بینهما وتبقى بلاغة التشبیه كامنة في مدى قدرة 
.أنواع التشبیه على اختلافهاإیجاد الصفات التي تحقق التقارب بین الطرفین في 

فإنها تتعدى فكرة التقارب التي یذكر فیها الطرفان إلى حد جعلها شیئا أما الاستعارة
واحدا، وهذا ما یدعو إلى تناسي تشبیه أحدهما بالآخر إلى المزج بینهما واعتبارهما 

له من كالشيء الواحد، وذلك بنیابة المذكور منهما عن المحذوف، والاكتفاء بما یحم
.صورة جمیلة تغني عنه

وعلى الرغم من وجود التشبیه في الاستعارة فإنه یكون خفیا لا ینبغي ظهوره كما في 
، وهذا ما جعل البلاغیین یعتبرونها من المجاز باستعمال أحد الطرفین فیما لم التشبیه

.یوضع له في الأصل
:فیما یأتيكما تظهر بلاغة الاستعارة في جوانب أخرى یمكن أن نوجزها 

.الجمع بین الطرفین مما یضفي طابع الابتكار الفني على الكلام-
.المعنى المراد وتقدیمه في صورة جمیلةتقریب-
.الإبانة عن مقاصد المتكلم وأغراضه، والتعبیر عن أحاسیسه بطریقة فنیة-
.شدة التأثیر وحسن الوقع في نفس المخاطب-
.صیاغة الأفكار والأفكار والإفصاح عنهاتوسیع مجال التعبیر والتصویر وجمال -
.التنوع البیاني باستعمال اللفظ الواحد في مواضع متعددة-
.الإیحاء الفني بالمعاني الخفیة بوساطة التشبیه الكامن في المعنى الاستعاري-
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.تأكید المعنى والمبالغة فیه لإضفاء طابع جماي یزید في تثبیته وترسیخه-
.درة على تضمین المعاني الكثیرة في قلیل من الألفاظالإیجاز في التعبیر والق-
.إثارة الخیال باستدعاء الصور الجمیلة والتعابیر الفنیة المستحسنة-
.قوة التشخیص وتجسید المعاني المجردة في صور حسیة-

إن الاستعارة في حقیقتها تعبیر فني نابع من حس إبداعي، ولیست مجموعة من القوانین 
التي لا ینبغي تجاوزها، لكن هذا لا یعني أن ما توصل إلیه البلاغیون والقواعد الثابتة

وما استخلصوه من الأحكام والضوابط لا قیمة له، بل إن ذلك عمل بالغ الأهمیة لأنهم 
غیر أنهم ... استقوه من نصوص القرآن الكریم، ومما أنتجته مخیلات الأدباء والشعراء 

في الإكثار من التقسیمات والتفریعات -رهم بالمنطق وذلك بدافع تأث-قد بالغوا أحیانا 
التي خطت حدودا للفن ووضعت قیودا للإبداع، اعترضت سبیله وأخرت مسیرته في 

.بعض الأحیان
إذا قلنا إنه بالإمكان مصادفة الكثیر من ألوان التعبیر الفني الإبداعي ولا نكون مغالین

الذي رسمه البلاغیون، من غیر أن یخل التي تخرج عن النهج–الاستعاري أو غیره –
وذلك على شاكلة ما نجده في ... ذلك بقوام اللغة أو یخرج عن سنة اللغو وجمالیاتها 

الشعراء والكتاب المعاصرین، غیر أنه ، وما نجده لدى بعض من القدماءشعر أبي تمام
الهزیلة والكلام المبتذل ) الحداثیة(لا یعني بعض ما نراه سائدا في زماننا هذا من اللغة 

التي یعبث فیه باللغة، وینزل بمستواها الأدبي وطابعها الجمالي وسحرها الفني وشموخها 
...القدسي، ویحیلها إلى ألغاز وطلاسم لا حیاة فیها ولا روح ولا أصالة ولا وضوح 

أفصح من نطق بالضاد،عن الاستعارة ههنا بنموذج من حدیث الرسول ونختم الكلام 
مبینا وقد حلله وعلق علیه الأستاذ مازن المباركلا تستضیئوا بنار المشركین: إذ یقول

ولو رأیت أفواج الغرباء عن أمتي یفدون كل : "ما له من أثر بلاغي وقیمة فنیة، قائلا
ساعة ویحملون كل اسم، فهذا تاجر، وهذا أجیر، وهذا رجل دین، وهذا خبیر، وسمعت 

هم، وأردت التحذیر منهم، وعدم الركون إلیهم، والاطمئنان إلى منهم ما یدل على خطر 
لسان أفصح تعارة على سأفكارهم أكنت أصل في اللغة المباشرة إلى ما وصلت إلیه بالا

لا تستضیئوا بنار : حیث قال؛ محمد صلى االله علیه وسلم، العرب وأصدقهم وأنصحهم
.المشركین
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لم صلى االله علیه وسلم،لا تهتدوا بهدیهم، ولا تتخذوا منهم مستشارین لكم، ولكنه یعني 
یعبر عن الرأي بالنور كما هو شائع مألوف، بل جعله نارا، لأن النور یضيء ویهدي ولا 
یحرق، أما الرأي المدمر فنار تحرق، لقد جعل الرأي الذي ینصحنا به المشرك نارا، 

أحدهما مجزئا عن ذكر الآخر، وقوى معنى النار بجعلها ووحد بینهما حتى كان ذرك 
ذات ضوء، وترك لك أن تتخیل ما شئت من أوجه الشبه بین الرأي المدمر القاتل 
ینصحك به عدو في ثیاب صدوق، وبین النار التي طلبت ضیاءها لتهتدي به فأصلتك 

.1"لظاها لتحترق
بیان لروعة ما بین ثنایاها من بدیع فما أجملها من استعارة، وما أجمله من تحلیل لها و 

.الصورة وعمق المعنى وبراعة الاختیار وجمال الصیاغة

.100–99مقالات في العربیة، ص 1-
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تطبیق الاستعارة على بعض الآیات من سور القرآن
.257البقرة االله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور: قال االله تعالى

...في كلّ منهاالظّلمات للظّلام بجامع عدم الاهتداء : استعیر في هذه الآیة الكریمة
واستعیر النور بجامع الاهتداء في كلّ منها، وهذا المسلك الأدبي یسمیه علماء البلاغة 
الاستعارة التّصریحیة الأصلیة، هذه الاستعارة الفردیة تجعل الهدى والضلال یستحیلان 
نورا وظلمة، إنّها تبرز المعاني المعقولة الخفیة في صورة محسوسة، حیّة متحرّكة، كأنّ 

.العین تراها والید تلمسها
إنّها تصوّر لك بظلامها الضلال لیلا دامسا یطمس معالم الطریق " الظّلمات"تأمّل كلمة 

أمام الضلال فلا یهتدي إلى الحق، ثم تأمّل الدّقّة القرآنیة في جمع الظّلمات، إنّه یصوّر 
الطریق أمام الضلال فلا یهتدون على الحق وسط هذا الظلام ، یبین لهملك إلى أي مدى

.المتراكم
ثم تأمّل كلمة النور إنّها بنورها تصوّر لك الهدایة مصباحا منیرا ینیر جوانب العقل 
والقلب ویوضّح معالم الطریق أمام المهتدي فیصل في سهولة ویسر إلى الحق، فینتفع 

.السّعادة في دنیاه وأخراهى بظبه، فیطمئن قلبه وتسكن نفسه، ویح
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني : قال االله تعالى

.24الإسراء صغیرا
في هذه الآیة الكریمة االله تعالى یأمر الولد بأن یخضع لوالدیه، ویلین لهما لینا ناشئا 

رّاحم لا تذلّل الضّعیف المهین، عن خلق الرّحمة المتغلغل في قلبه، ویتذلّل لهما تذلّل ال
عدّة أجنحة، واحدا ) طائر الرّحمة الخیالي(فیشبّه الرّحمة بالطّائر، ویجعل لهذا الطّائر 

من هذه الأجنحة یسمى جناح الذّلّ، وإذ یصل القرآن إلى هذه الصّورة الخیالیة الحلوة، 
رة من قبیل الاستعارة یأمر الإنسان بأن یخفض جناح الذّلّ هذا لوالدیه، وهذه الاستعا

التّخییلیة، لأنّ المشبّه به هو الطّائر، وقد حذف ورمز إلیه في الاستعارة ببعض خواصه، 
وهو الجناح، إذ تقرّب الحقائق الفكریة والمعاني النظریة إذ تجعلها في صورة تدرك في 

.التّصوّر الحسي
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ثِیرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ كَ : قال االله تعالى
ةَ وَلا یُنفِقُونَهَا فِي النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

.34التوبة سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 
ه الآیة الكریمة، یا أیها الذین صدّقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، إن كثیرا معنى هذ

من علماء أهل الكتاب وعبادهم لیأخذون أموال الناس بالباطل بغیر حق، كالرشوة 
وغیرها، ویمنعون الناس من الدخول في الإسلام، ویصدون عن سبیل االله، والذین 

الحقوق الواجبة، فبشرهم بعذاب خرجون منهایمسكون الأموال ولا یؤدون زكاتها، ولا ی
یم، هنا استعیرت البشارة للإنذار الذي هو ضده على سبیل التهكم والاستهزاء على أل

.سبیل الاستعارة والعنادیة
، هنا استعارة لأن 9الحشر والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم: قال االله تعالى

تبوأ الدار هو استیطانها، والتمكن فیها، ولا یصح حمل ذلك على حقیقته في الإیمان، 
فلابد إذن حمله على المجاز والاتساع، فیكون المعنى أنهم استقروا في الإیمان 

على اكاستقرارهم في الأوطان، فحذف المشبه به الأوطان، وترك لازمه من لوازمه تبوؤ 
.بیل الاستعارة المكنیةس

.12الحاقة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة: قال االله تعالى
:هناك طریقتان لشرح هذه الاستعارةو :طریقة شرح الاستعارة 

الاستعارة في كلمة طغى، حیث شبهت الآیة الكریمة كثرة الماء : الطریقة الأولى
ماء الطاغي هو الماء الكثیر الذي تجاوز كل بالطغیان، ووجه الشبه هو تجاوز الحد وال

الحدود في علوه وتدفقه على سبیل الاستعارة التصریحیة 
بیل التشخیص بكائن الاستعارة في كلمة الماء حیث شبه الماء على س: الطریقة الثانیة
و المعتدي ووجه هو مجاوزة الحد في الطغیان على سبیل الاستعارة أحي هو الظالم 

.المكنیة
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قال االله تعالى :ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 154الأعراف.
الاستعارة في لفظ سكت حیث شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء والتلاشي، 
وكلمة سكت فعل، فالاستعارة إذن تبعیة، ولكن لو أجرینا الاستعارة في كلمة الغضب 

صفة السكوت على سبیل الاستعارة المكنیة شبه الغضب بكائن حي، فاستعار له : فقلنا
.كلمة جامدة، فالاستعارة إذن أصلیة مكنیة–وهي مصدر –فإن كلمة الغضب 

قال االله تعالى :وما یستوي الأعمى والبصیر 19فاطر.
الاستعارة في كلمة الأعمى والبصیر فقد استعار الأعمى للكافر عدیم الأخلاق، 

أخلاق، لأن الكافر یسیر على غیر بصیرة، فهو كالأعمى، واستعار البصیر للمؤمن ذو 
.وأما المؤمن فیعرف حقائق الأشیاء، فهو كالبصیر

وكلمتا الأعمى والبصیر مشتقتان، وحذف المشبه به الذي هو الكافر والمؤمن على 
.سبیل الاستعارة المكنیة التبعیة

قال االله تعالى :ا ربحت تجارتهم وما كانوا أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فم
.16البقرة مهتدین

في هذه الآیة الكریمة استعارة في كلمتي الضلالة والهدى، فقد شبهتا بالسلعة التي 
تباع وتشترى، وصور القرآن خسارة أولئك الكافرین في هذه التجارة، لأنهم یبیعون شیئا 

العمل فیه دلالة جهلهم ، ومثل هذا)الضلال(، ویشترون به شیئا رخیصا )الهدى(ثمینا 
وهي فما ربحت تجارتهموفرط عمایتهم، وما زاد هذه الاستعارة جمالا الترشیح في قوله 

وترك لازمة من لوازمه ) السلعة(، فهنا حذف المشبه به )السلعة(صفة تناسب المشبه به 
.على سبیل الاستعارة المكنیة) التجارة(

تمثل ببلاغة كلماته وأسالیبه، من ذلك توظیف أما بلاغة التركیب في أداء المعنى فی
الذي یدل على بعد الكافرین عن رحمة االله عز وجل، أما الاسم ) أولئك(اسم الإشارة 

فالهدف من استخدامه هنا تقریر الغرض الذي سبق الكلام من أجله، ) الموصول الذین
شد لانتباه السامع ) الذین'وهو خسران هذه الفئة، وفي جعل الاسم الموصول خبرا بقوله 

.حیث إن الاسم الموصول من الأسماء المهمة التي تحتاج إلى توضیح
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قال تعالى : َأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَم مَّنْ أَسَّس
بُنْیَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

109التوبة 
لا للمؤمن والمنافق، فشبه المؤمن بمن أسس في هذه الآیة الكریمة ضرب االله مث

بنیانه أساسه التقوى، وشبه المنافق بإنسان أسس بنیانه على طرف واد متصدع، لابد أن 
وفي و الثبات والنجاة في حالة المؤمنینهار في أیة لحظة، والجامع في الصورة الأولى ه

.ة التمثیلیةالثانیة التصدع والهلاك في حالة المنافق على سبیل الاستعار 

قال االله تعالى : تكاد تمیز من الغیظ إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقا وهي تفور
.8–7الملك كلما ألقي فیها فوج سألهم خزنتها ألم یأتكم نذیر 

بالحمار الذي له حیث شبه جهنم شهیقافي هذه الآیة الكریمة استعارة في قوله 
، على سبیل )شهیق(، وترك لازمة من لوازمه )الحمار(شهیق، فحذف المشبه به 

أي تنقطع من شدة الغیظ غضبا على تمیزالاستعارة المكنیة، ثم جاء الترشیح بقوله 
.الكافر

قال تعالى :فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركین 94الحجر.
هو القطع والكسر : ، والصدعفاصدعفي هذه الآیة الكریمة استعارة في قوله 

للأشیاء الصلبة، واستعیر هنا للدلالة على التبلیغ ذي التأثیر القوي في النفوس، حیث 
على سبیل الاستعارة ) تبلیغ الدعوة(شبه تبلیغ الدعوة بالصدع، وحذف المشبه 

صلى االله علیه مقام الصاع الذي واجهه الرسول التصریحیة، وقد ناسبت هذه الاستعارة 
في بدایة دعوته، فأمر بالتبلیغ الذي فیه حسم للأمور، وتفریق بین الحق والباطل، وسلم

.وعبِّر عن ذلك بالصدع الذي یقطع الأشیاء ویفصل بینها
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قال االله تعالى :رة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجا
.23البقرة أعدت للكافرین

، فاستعیر هنا للدلالة على نار )وقودها(في هذه الآیة الكریمة استعارة في كلمة 
) الوقود(جهنم أعدت للكافرین الذین لن یأتوا بسورة من مثله لعجزهم، فذكر المشبه به 

على سبیل الاستعارة ) النار(، وترك لازمة من لوازمه )الحطب(وحذف المشبه 
.صریحیةالت

قال االله تعالى : وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من
وأتوا به تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 

.25البقرة متشابها ولهم فیها أزواج مطهرة وهم فیها خالدون
، حیث شبه بساتین جامعة من )جنات(في هذه الآیة الكریمة استعارة في كلمة 

الأشجار العجیبة، والثمار الأنیقة، والظل المدید بالجنات، حذف المشبه، وترك لازمة من 
.یحیةعلى سبیل الاستعارة التصر ) ثمرة(لوازمه 

8القصص )فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزنا(: قال االله تعالى.
وإجداؤها أن یقال شبهت المحبة والتبني بالعداوة والحزن اللذین هما العلة، لأن العلة 
الغائبة للالتقاط بجامع مطلق الترتیب، واستعیرت اللام من المشبه به للمشبه عن طریق 

التبعیة، واعلم أن اللام لم تستعمل في معناها الأصلي وهو العلة، الاستعارة التصریحیة 
لأن علة التقاطهم له أن یكون لهم ابنا، وإنما استعملت مجازا لعاقبة الالتقاط، وهي كونه 
لهم عدوا، فاستعیرت العلة للعاقبة بجامع أن كلا منهما مترتب على الالتقاط، ثم 

ستعار من العلة، والمستعار له العاقبة، والترتب على استعیرت اللام تبعا لاستعارتها، فالم
.الالتقاط هو الجامع، والقرینة على المجاز استحالة التقاط الطفل لیكون عدوا
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71طه )ولأصلبنكم على جذوع النخل(: قال االله تعالى.
شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفیة بجامع التمكن في كل، فسرى التشبیه من الكلیین 

الموضوع لكل جزئیا من " في"ت التي هي معاني الحروف، فاستعیرت لفظ للجزئیا
.على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة" على"جزئیات الظرفیة بمعنى 

6البقرة )أولئك على هدى من ربهم(: قال االله تعالى.
شبه مطلق ارتباط بین مهدى وهدى بمطلق ارتباط بین مستعل ومستعلى علیه 

من " على"ن في كل، فسرى التشبیه من الكلیین للجزئیات، ثم استعیرت بجامع التمك
جزئي من جزئیات المشبه به بجزئي من جزئیات المشبه على طریق الاستعارة 

.التصریحیة التبعیة

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن (: قال االله تعالى
.72الأحزاب )یحملنها وأشفقن منها

الآیة على احتمال فیها، فإنه لم یحص عرض وإباء وإشفاق منها وصعوبة وإشفاق 
منها حقیقة، بل هو تصویر وتمثیل بأن یفرض تشبیه حال التكالیف في ثقل حملها 
وصعوبة الوفاء بها، بحال أنها عرضت على هذه الأشیاء مع كبر أجرامها وقوة متانتها، 

قق الحمل في كل، ثم استعیر الترتیب الدال فامتنعن وخفن من حملها بجامع عدم تح
.على المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثیلیة

4القلم )وإنك لعلى خلق عظیم(: قال االله تعالى.
شبه تمكنه علیه الصلاة والسلام من الهدى والأخلاق الشریفة والثبات علیها، بتمكن 

والاستقرار في كل، فسرى التشبیه من من على دابة یصرفها كیف یشاء، بجامع التمكن
الموضوع للاستعلاء " على"الكلیین للجزئیات التي هي معاني الحروف، فاستعیرت لفظ 

.الحسي للارتباط والاستعلاء المعنوي، على سبیل الاستعارة التصریحیة
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بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولكم الویل (: قال االله تعالى
.18الأنبیاء )فونمما تص

، فالقذف في اللغة رمي جسم على جسم، )یدمغه(و) نقذف(الاستعارة في كلمتي 
–وقد استعیر هنا للدلالة على توجیه الحق وأدلته المقنعة ضد الباطل، فقد شبهت الآیة 

إتلافه، وأما الدمغ توجیه الحق نحو الباطل بالقذف الذي یكون من أجل إبقائه أو –إذن 
في الرأس، وقد استعیرت للدلالة على إبطال الباطل وزواله، فشبه الشبح ة فهوفي اللغ

یدمغه، وهي من (إبطال الباطل بالدمغ، وما زاد هذه الاستعارة جمالا، الترشیح في قوله 
والزهق هو المنفلت من )فإذا هو زاهق(: صفات المشبه به، ثم بالغ في الوصف فقال

.موضعه والهالك

ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم (: الىقال االله تع
.7البقرة )عذاب عظیم

لأن الحق لا ینفذ فیها ولا یخلص )تجعل قلوبهم(في هذه الآیة الكریمة استعارة، 
إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكباره عن قبوله واعتقاده وأسماعهم لأنها تمجه 
وتنبو عن الإصغاء إلیه، وتعاف استماعه، كأنها مستوثق منها بالختم، وأما التمثیل فأن 

ن أجلها بأشیاء تمثل حیث لم یستنفعوا بها في الأغراض الدینیة التي كلفوها وخلقوا م
.ضرب حجاب بینها وبین الاستنفاع بها بالختم والتغطیة

وهذه الآیة استعارة تمثیلیة ترسم مشهدا واضحا لحال الكفار الذین لم ینتفعوا بقلوبهم 
في التمییز بین الحق والباطل، فقد شبهت قلوبهم في التمییز بین الحق والباطل، فقد 

م الإصغاء إلیه بحال قلوب ختم االله علیها، وهي عن الحق وعدإعراضها شبهت قلوبهم
.قلوب البهائم

أما بلاغة هذه الاستعارة في تأدیة المعنى المراد، وهو تمثیل لحال المشبه فیتضح 
من خلال بلاغة التركیب الذي یمثله بما فیه من كلمات وأسالیب، ففي توظیف الصیغة 

ر عن الإیمان قد تحقق، فهو أمر دلالة على أن بعد الكفا) ختم(الماضیة من الفعل 
.مفروغ منه
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وقد أسند الختم إلى االله مجازا للدلالة على تمكن معنى الختم من قلوبهم وألا یرجى 
زواله، ولهذا هي استعارة تمثیلیة، لأن الكفار لا یتدبرون ما یسمعونه، وهم بعملهم هذا 

بهت هیئة بعد الكفار حالهم كحال من ختم االله على سمعه فلا یستطیع السمع، فقد ش
، وإصرارهم على البقاء على ما هم علیه من والمنافقین عن الإیمان بدعوة الرسول 

الكفر، بهیئة أشخاص ختم االله على قلوبهم كما یختم على الأوعیة فلا یدخل إلیها شيء، 
.ولا یخرج مما فیه أي شيء

به خیر اطمأن به ومن الناس من یعبد الله على حرف فإن أصا(: قال االله تعالى
)وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة وذلك هو الخسران المبین

.11الحج 
تمثل هذه الآیة الكریمة حال ضعیف الإیمان الذي لا یرجو بإیمانه سوى الغنائم 
الدنیویة، فهو عند مواجهة المحن یعود إلى الكفر والشرك والضلال والممثل به من یدخل 

وم دخول طالب المغنم فقط، فهو یجلس على طریق منازلهم، وفي أواخر مواقعهم مع ق
قلقا مستوفرا مستعدا للهرب، فإن وجد معهم مغنما استقر في موقعه واطمأن وأصاب من 
المغنم، وإن وجد مصیبة یمكن أن تنزل به فیصیبه منها شيء، أو لاحت له مغانم عند 

الصورة لابد أن تكون أدق من هذه الصورة، إن أعدائهم تركهم وانقلب علیهم، ولكن 
1"المرتد على وجهه بعد أن یترك القوم الذین دخل في طرف مواقعهم طمعا بالمغانم لدیهم

وبتوظیف الفعل الماضي دلالة على تحقق الردة لدى المنافقین، واختیار كلمة 
اسهم في بلاغة التركیب الاستعاري، إذ ان الوجه أشرف جسم الإنسان، وعنوان ) وجهه(

كرامته، فإذا انقلب الإنسان على وجهه أصبح ذلیلا حقیرا، فهو قد خسر الدنیا والآخرة، 
على وجوههم على سبیل الاستعارة التمثیلیة، حیث مثل من فقد شبه حالهم بحال المنقلبین

التمثیلیةیرتد عن دینه بمن ینقلب على وجهه، وبالنظر إلى السیاق القرآني للاستعارة 
وجههعلىانقلب،للشرط جوابانجدهافتنةأصابتهإن،بالفتنةالإصابةأنیدلمما

.الحقعنوالرجوعالردةلحدوثشرط

189- 188الرفیع ص المیداني، عبد الرحمن حسن حنبكة، أمثال القرآن وصور من أدبه 1
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قال االله تعالى : ُّتحْتهامنتجْريوأعْنابنّخیلمّنجنّةٌ لهُ أن تكونأحدُكمْ أیود
إعْصارٌ فأصابهاضُعفاءولهُ ذرّیّةٌ الْكبرُ الثّمرات وأصابهُ كلّ منفیهالهُ الأنْهارُ 

.266البقرة لعلّكمْ تتفكّرُونالآیاتلكُمُ الّلهُ یُبیّنُ فاحْترقتْ كذلكنارٌ فیه
فإذااالله،وجهیبتغي بهالاالحسنةالأعمالیعمللمنمثل"الآیة الكریمة هذهفي

من أبهىجنةلهكانتمنحسرةذلكعندفیتحسرمحبطة،وجدهاالقیامةیومكان
.فهلكتومنتعشهم،معاشهموالجنةضعاف،أولادولهالكبرفبلغللثماروأجمعهاالجنان

"بالصاعقة
الحالینفيالشبهووجهوالأذى،بالمنصدقاتهیتبعالذيالمرائيلعملامثلوالآیة
صاحبحالبهالإنتاج، والمشبهوإشرافالرجاء،تماموقتفيویأسخیبةهو حصول

یتمكنلاثمارهاجنيوعندما یحینوالمال،والجهدالوقتذلكعلىوینفقبهایعتنيجنة
تعودأنمندمساعةولاتوالندامةالكبرىالحسرةإنها"ذلكمن

لاضعفاءوهمأطفالهوترعرعالكبروعندلها،احتیاجهحینصفصفاقاعاجنته
تغنلمكأنهباءثمراتهافتعودمحرقة،بناریؤججهابالإعصاروإذاعلى شيء،یقدرون

.بالأمس على سبیل الاستعارة التمثیلیة

قال االله تعالى : ْعُنقِكَ إِلىمَغْلوَلةً یَدَكَ ولا تجْعَل 29الإسراء
إلىیدهغلتبالذيبالمالیشحفي هذه الآیة الكریمة استعارة، بحیث شبه الذي

العنقإلىالیدغلتفإذاالأسیر،یدبعیشدّ السّیرمنالقیدوهوبالغلّ،أي شدّتعنقه،
انتقتفیه، فقدمعطلاالبذلمصدرفصاربهاالانتفاعفتعطلبهاالتصرفتعّذر

العطاءأداةالیدلأنوذلكالجسم؛أعضاءمنغیرهادونالیدلفظالتمثیلیةالاستعارة
.العطاءیتعطلوبتعطیلهاوآلته،

، فالید)مقبوضة(كلمة مثلمرادفاتهامنأيیؤدیهالادلالةمغلولةكلمةوفي
،فيأدخلتالتيالیدالمغلولة هي عنقفيیُجعلجلدأوحدیدمنطوق:والغلُّ الغلُّ

الذيالبخیلحالالتمثیلیةالاستعارةتصوروبذلكأیدیهما،فيالمجرم أوأوالأسیر
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معیدهوضعتالذيالأسیربحالمنه،شيءإنفاقفلا یستطیعالمالحبعلیهیسیطر
.إفلاتها منهیستطیعفلاغلُّ فيعنقه

الذي غلت یده إلى (المشبه به وترك ) الذي یشح بالمال(وفي هذه الآیة حذف المشبه 
على سبیل الاستعارة ) الید التي هي أداة العطاء(وترك لازمة من لوازمه ) عنقه

.التصریحیة

قال االله تعالى : َالْحَسَنةِ بِالسَّیِّئَةِ قبْلَ لِمَ تسْتعْجلون 46النمل
تعبیرایسوءه،بماالإنسانتعجلفیهیتضحلموقفالتعرضبه عنداستعارة لتمثل

.باللفظ القلیلالكثیرالمعنىعن
فهوالإنسان،لدىالاستعجالاستمرارعلىدلالةالمضارعالفعلتوظیفوفي

.علیها، فهي إذن استعارة تمثیلیةخلقالتيوطبیعتهطبعه الدائم،
فأسلوب الاستفهام في الاستعارة یخرج عن معناه الحقیقي لیفید الإنكار التوبیخي 

.ه الاستعارة ینكر المستعجل على استعجاله، ویوبخه على ذلكالمتمثل بهذ

قال االله تعالى : یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا
مَیتا فكرهْتمُوهُ أَخِیهِ یَأْكلَ لحْمَ أَنأَحَدُكمْ أَیُحِبُّ بَعْضًابَّعْضُكمیَغْتبتجسسوا وَلا

12الحجرات تَوَّابٌ رَّحِیمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقوا
غائبوهوالإسلامفيأخوههومَنالمسلماغتیابحالةفي هذه الآیة الكریمة شبهت

) اغتیاب المسلم(نفسه، فحذف المشبه عنیدافعلامیتوهوأخیهلحمأكلبحالةعنه
على سبیل ) یغتب(وترك لازمة من لوازمه ) أكل لحم أخیه میتا(وذكر المشبه به 

الاستعارة التصریحیة، وبهذا 
تمثیلهاالغیبة من خلالعنالذهنیة النهيالفكرةتجسیدالتمثیلیةالاستعارةتستطیع

أخ لهلحمیقطعإّنمامسلمایغتابالذيالمسلمفكأنالبشریة،النفوسمنهتشمئزبما
یشعرالذيالإنسانأوالمؤمن،الإنسانیتصورهأنیمكنشيءأكرهوهوویأكله،تقطیعًا

أخیه وذكرهعرضالمرءتناولمنبإنسانیته، ففي هذه الاستعارة شبهت الكراهیة الحاصلة
بهالمشبههیئةاستعیرثمالمیت،أخیهلحمأكلمنالحاصلةبالكراهیةیكره،بما
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تأبىالبشریةالنفوسكلأنالاستعارةتبینالتقریري،الاستفهامأسلوبللمشبه، وبتوظیف
.لهابكراهیتهاوتقرهذه الصورة
قال االله تعالى : ُبَیْتااتَّخذتْ الْعَنكَبُوتِ أَوْلِیَاء كمَثلِ اللَّهِ دُونمِناتَّخُذواالَّذِینَ مَثَل

41العنكبوت یَعْلمُونَ كاُنواالْبُیُوتِ لبَیْت الْعَنكَبُوتِ لوْ أَوْهَنَ وَإِنَّ 

بعدجاءتتمثیلیةالْبُیُوتِ لبَیْت الْعَنكَبُوتِ فهي استعارةأَوْهَنَ فالاستعارة في عبارة وَإِنَّ 
لتشبَّهاالله بالعنكبوت؛دونمنأولیاءیتخذمنشبهالذيالتمثیليالتشبیهفيبهالمشبه

إنهاضعف حتىمنالآلهةهذهعلیهومالهم،آلهةالكفرةاتخذوهمالذینالأولیاءحال
لا یستطیع فهوضعف،منعلیههووماالعنكبوتبیتبحالنفسها،حمایةتستطیعلا

طعاما نفسههولیصبحالأمربهینتهيالبیتهذاإنّ إذأیضانفسهعنالدفاع
بیتیوجدلاحیث"أوهن"بقولهالمفاضلةصیغةعلىالوصفیأتيوهنا...!لعنكبوت

طعاما،ولساكنهبلفحسبأنقاضالیسیكونأنالأمربهینتهيبأنمن الضعف
)إن واللام(أداتینباستخداموذلكالتوكیدلأسلوبالاستعارةهذهتوظیفأنكما

تدل)البیوت(كلمةوبتعریف،)االلهدونمنالمعبوداتضعف(المشبه یؤكد الحال
بیتكلمةتعریفأماالبیوت،جنسجمیعتشملالمفاضلةأنالتمثیلیة علىالاستعارة
.التحقیرمعنىأفادفقد،)العنكبوت(كلمة إلىبإضافتها

قال االله تعالى :لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 104البقرة
سمعكراعناأيالمراعاة،منأمروهيراعناكلمةاستخدامعنفي هذه الآیة نهي

یقولونوكانواأمورنا،وتدبیرمصالحنافيانظرأوعنهأن نسألكنریدمالنااسمعأي
بهاوخاطبوابذلك،فسرّواوالحمق،الجهلوهيمن الرعونةسبالیهودبلغةوهيذلك،

.إلیناانظربدلها انظرنا أيیقولواأنوأمرواعنها،المؤمنونفنهيالنبي،
فهي وألفاظ،أسالیبمنفیهبماتركیبهابلاغةمنبلاغتها،الاستعارةهذهوتستمد
لسوءوذلكالأمرعلىالنهيقدم، وقد)قولوا(والأمر)تقولوالا(النهيأسلوبيتوظف

.السامعنفسعلىالسيءاللفظیتركهالأثر الذي
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عن النهيمعرضفيالمسلمبهالیتمثلالقرآني،موقعهامنتستعارالآیةهذهإن
انتقائهاوحسنالألفاظتخیرعلىوالحثلائقة،وغیرخبیثةمعانيتحتملالتيالأقوال

.المراد، فهي إذن استعارة تمثیلیةالمعنىللتعبیر عن
قال االله تعالى :والفتنة أكبر من القتل 217البقرة

االله الجملةمنالتنبیهجاءولذلكالنفوس،وإزهاقالرجالقتلُ فیهالجهادأنمعلوم
وأكبر وأعظموأشدُّ أبلغسبیله،عنوالصدّ بهوالشركباهللالكفرمنالكفارعلیهماأنَّ 
فيالمسلمیفتنونكان المشركون:كثیرابنلهذه الآیة یقولالحقیقيوالمعنىالقتلمن

الشهرقتل رجل فياالله منعندأكبروهذاإیمانه،بعدالكفرإلىیردوهحتىدینه،
.الحرام

اسماستخدامخلالمنوذلكللفتنة،منفرةصورةالاستعارةهذهرسمتوقد
من أكبرالأذىمنیقعمالجمیعشاملاسموهيالفتنة،یجعلالذي،)أكبر(التفضیل 

.القتل
فتنةفیهأنّ یرونموقف،لكلفاستعاروهاالتراكیبهذهببلاغةالناساستأنسوقد
الاجتماعیةالعادةهذهفيالدینرأيمبینینالكلاممنالكثیرموجزیننوعها،مهما كان

.السیئة، فهي استعارة تمثیلیة

قال االله تعالى :نبذ فریق من الذین أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم البقرة
101

الظهروراءینبذبمابهإیمانهماالله وعدمدینعنإعراضهمفي هذه الآیة الكریمة صور
علىواقعوأصلهبه،الاستهانةمعالشيءطرح: ، والنبذ2اكتراث بهوقلةعنهاستغناء

والنصارىالیهودمنالكتابأهلتوغلعلىتدلفالعبارةحولها،ماأكلبعدالنواةنبذ
وراءینبذالّنوىبمثابةفیهمكانحتىكتمانه،أخذ وعدملماإهمالهمكبیرةارتكابفي

.الظهور

.171، ص 1الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، الكشاف، م -2



تطبیق الاستعارة على بعض الآیات من سور القرآن الكریم.الفصل الثالث؛ التطبیقي

74

عنه، والاستعارةللغفلةتعرضوا، حقیقته187آل عمران ؛فنبذوه وراء ظهورهموفي قوله 
المیثاق علیهمأخذمنهیئةبتشبیهوذلكیتصورماعلىالإحالةمنفیهلماأبلغ

وجود:بینهماوالجامعظهره،وراءفطرحهتافهشيءبیدهمنبهیئةبهیعتدواولمفأهملوه
للمشبه استعارةبهللمشبهالموضوعالمركباستعیرثملشأنه،شيء یهمل احتقارا

.تمثیلیة
الّلهِ كِتابالْكِتابَ أُوُتواْ الَّذِینَ مِّنَ فَرِیقٌ نبَذالتمثیلیة الاستعارةتركیبفيوبالنظر

ولم،)نبذ(لفظتوظففهيودقة،ببراعةألفاظهاتنتقيأنهایتضح،ظهُورهِمْ وَرَاء
الترك،علىتدلأنهاعنفضلا"نبذكلمةلأنوذلكترك؛مثلمرادفاتهأیّا منتستخدم
هوإنماالظهروراء)ینبذ(الذيلأنوالاحتقار،الإهمالمعنىنفس القارئإلىتوحي
الفرق بینأن، إذ)طرح(لفظتستخدملموكذلك.یهملهمنالمهمل، في اعتقادالحقیر

الوراءعنه وبإضافةللاستغناءوإظهارًابهاستهانةالشيءاسم لإلقاءالنبذأنوالطرحالنبذ
الظهرلأنوإهماله، وذلكإبعادهفيوالمبالغةالمتروكبعدالاستعارةتؤكدالظهر،إلى
.الوراءوراءبمعنىأصبحالوراءإلیهأضیفوعندماالوراء،بمعنىهنا

قال االله تعالى : الصراط المستقیماهدنا 5الفاتحة
هو الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فیه، " الصراط المستقیم"في هذه الآیة الكریمة 

.وهو الدین الحق، فالاستعارة تحقیقیة
، واقتدى بالذین من بعده، أبي بكر وعمر، صلى االله علیه وسلمفإن من اتبع النبي 

الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع 
كتاب االله وحبله المتین، وصراطه المستقیم، لأن المستعار له هنا محققا عقلا، بأن یمكن 

.أن ینص علیه ویشار إلیه إشارة عقلیة
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قال االله تعالى :شْدُ تَّبَیَّنَ الدِّین قدفِيإِكْرَاهَ لا كْفرْ بالطَّاغوتِ یَ الْغَيِّ فمَنْ مِنَ الرُّ
البقرة عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَالّلهُ انفِصَامَ لهَالاالْوُثْقىَ بِالْعُرْوَةِ فَقَدِ اسْتمْسَكَ وَیُؤْمِن بالّلهِ 

256
تمسكمنبحالعلیهوثبتالإیمان،التزمالذيالمؤمنفالآیة الكریمة تشبیه لحال

الْوُثْقىبِالْعُرْوَةِ اسْتمْسَكَ فَقدوعبارةسلامته،علىانقطاعه لیحافظمتین مأمونبحبل

معناها استمسك بالدین بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، استعارة
حال المؤمن الذي (فهي في نفسها محكمة مبرمة قویة، وربطها قوي شدید، فحذف المشبه 

.على سبیل الاستعارة المكنیة) یؤمن باالله(، وترك لازمة من لوازمه )التزم الإیمان
مجيء قبلحافتهاعلىكانالتيالحفرةفيالوقوعمنأمنااللهبحبلبتمسكهوهو

نْهَاالنَّار فأَنَقذكممِّنَ حُفْرَةٍ شَفاعَلىَ وَكنُتمْ الإسلام فالتركیب،103عمران آلمِّ
الهلاكبجامععمیقةحفرةعلىالمشرفبحالالجاهلیةفيحالهمشبهاستعارة تمثیلیة،

المعنىهذاالنار،بدخولالهلاكمنسلمااللهبدینبتمسكهالمؤمنالأمرین، لكنفي
ینقذلكنهفیها،یقعأنیكادعمیقةحفرةحافةعلىیقفمنالاستعارة بحالمثلتهالذي
.ینقطعلامتینیتمسك بحبلعندماذلكمننفسه

قال االله تعالى :أَضْعَاًفافَیُضَاعِفَهُ لَهُ حَسَناالّلهَ قرْضًایُقْرِضُ الَّذِيذامَّن البقرة
245

تعالىومَثل اهللااللهیقرضمنكمثلااللهسبیلفيالمنفقمثلومعنى هذه الآیة أن
.إلیهدفعهفيوأحسنقرضهأحسنمنمعالمستلفكمثلجزائهفي

له فيواالله یباركرضاه،مبتغیاااللهرزقهممااالله المتصدّقسبیلفيالمنفقفحال
أمیناإنسانایقرضمنكحالوثواب،أجرمنسینالهماإلىإضافةلهویضاعفهماله

مضاعفة،أضعافالصاحبهیعیدهثمالمالهذافيلهبالمتاجرةالثانيفیقوموفیا مالا،
نلاحظالاستعارةتركیبفيالقرض، وبالنظرجنسغیرمنأخرىجانب عطایاإلى

.ویصور المعنىالهدف،یحققبماوالأسالیب،الألفاظاحتیارفيالعظیمةالدقة
فيالمنفقأهمیةإبرازاستطاعت)ذا(اسم الإشارةالتمثیلیةالاستعارةوباستخدام

وهویُقْرِضُ اللَّهَ الَّذِيالعظیمبالخبرالإخبار عنهثمتمییز،أكملاالله وتمییزهسبیل
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مشهداالتمثیلیةالاستعارةترسم)حسنا(بكلمةالقرضاالله وبوصفسبیلفيالإنفاق
.والأذىالمنةعنوبعدوجه،وبشاشةنفس،طیبعنفهو یقرضللمقرض،مشرقا

قال االله تعالى :أَقْدَامَناوَثبِّتصَبْرًاعَلیْناأَفْرغْ رَبَّنا 250البقرة
على الجسمویفرغیصبالماءبحالبالصبرعلیهمیفیضتعالىوااللهحالهمشبه

البلایا والمحنفيالوقوععندالمثلمجرىالألسنعلىیجريدعاءكله والتركیبفیعمه
جسمه هدأمنبهایحسالتيالطمأنینةمننفسكفيیثیرهوماالتركیبیفیدهلماوذلك
الصبرهبةمنحمنینالهاالنفسیة،الراحةتلكتشبههاالراحةوهذهعلیه،یلقىبماء

.الجمیل
الماء الذي (، وترك المشبه به )حالهم واالله یفیض علیهم بالصبر(وهنا حذف المشبه 

.على سبیل الاستعارة المكنیة) أفرغ(، وترك لازمة من لوازمه )یصب

قال تعالى : فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحادیث
19سبأ اهم كل ممزق إن في ذلك لآیات لكل صبار شكورومزقن

معنى هذه الآیة الكریمة، فبطغیانهم ملوا الراحة والأمن ورغد العیش، فقالوا ربنا 
اجعل قرانا متباعدة لیبعد سفرنا بینها، فلا نجد قرى عامرة في طریقنا، وظلموا أنفسهم 

بعدهم، وفرقناهم كل تفریق، وخربت بكفرهم فأهلكناهم، وجعلناهم عبرا وأحادیث لمن یأتي
.بلادهم، إن فیما حل بسبإ لعبرة لكل صبار على المكاره والشدائد، شكور لنعم االله تعالى

من حیث إن التمزیق للثوب في أصل "ومزقناهم كل ممزقوالاستعارة في عبارة 
ولیس اللغة، إلا أنه على ذلك راجع إلى الحقیقة، من حیث أنه تفریق على كل حال،

بجنس غیره، إلا أنهم خصوا ما كان مثل الثوب بالتمزیق، كما خصوه بالخرق، وإلا فأنت 
تعلم أن تمزیق الثوب تفریق بعضه عن بعض، ومثله أن القطع إذا أطلق فهو لإزالة 
الاتصال من الأجسام التي تلتزق أجزاؤها، وإذا جاء في تفریق الجماعة وإبعاد بعضهم 
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ولازمة من لوازمه ) تمزیق(وترك المشبه ) تفریق القرى(شبه به ، فحذف الم3"عن بعض
.، على سبیل الاستعارة المكنیة)البعد(

قال تعالى : ْمَعَهُ أُنزِلَ الَّذِيَ النُّورَ وَاتَّبَعُوا 151الأعراف
في هذه الآیة الكریمة استعارة النور للبیان والحجة الكاشفة عن الحق المزیلة للشك، 

.للریب، وهي مأخوذة من الصور العقلیة، إذن هي استعارة تحقیقیةالنافیة 

3



 خاتمة
 

 
80 

 :الخاتمة
تناولت مقدمة هذه الدراسة الاستعارة في القرآن الكريم بالتحليل من وجهة نظر 
بلاغية، فبحثت في الموضوعات التي تناولتها الاستعارة في القرآن الكريم، ووقفت على 

وردت فيها، ثم تناولت الدلالات الموضوعية والفنية لهذه  آيات الأخلاق والقيم التي
 الاستعارة.

وقد وردت الاستعارة في كتاب الله عز وجل، وكانت عنصرا من عناصر الكمال 
والجمال فيه، كما كانت وسيلة من الوسائل المهمة في أداء المعاني والأغراض الدينية 

 المختلفة.
 بيه التي ذكرناها من قبل.وقد كانت تشتمل على جميع خصائص التش

 والاستعارة في القرآن ليست مقصورة لذاتها، بل جاءت لتنفيذ أغراض كثيرة.
 تميزت الاستعارة في القرآن بحسن التصوير وبراعة الأداء.

الاستعارة في القرآن الكريم من طرائق التمثيل، وقد أكثر القرآن من ضرب الأعمال 
 من أجل هداية الناس إلى الحق.

 النتائج التي توصلت إليها: ومن
 تأرجح مفهوم الاستعارة في الكتب البلاغية القديمة بين الصور البلاغية المختلفة. -
علاقة الاستعارة بالمجاز هي علاقة الجزء بالكل، فكل استعارة مجاز، وليس كل  -

 مجاز استعارة.
مفرد لتتميز الاستعارة عن غيرها من الصور البيانية أنها تجري في التركيب وا -

 والأفعال، والأسماء والحروف، وأنها أبلغ من التشبيه.
وسر بلاغة الاستعارة من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه،  -

ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه 
 خفي مستور.

تحدثه من أثر في نفوس أما بلاغتها من حيث الابتكار، وروعة الخيال، وما  -
 سامعيها، فمجال فسيح للإبداع، وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام.
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